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F  
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف خلـق االله أجمعـين،               
  ...وعلي آله وصحبه إلي يوم الدين

 أ...  
فمن المعلوم أن دعائم كتابة التاريخ متعددة حسب مستوي ثقافة الأمة التـي       

مي؛ حيث صور القرآن    يكتب تاريخها، وقد تعددت مصادر كتابة التاريخ الإسلا       
 كما  )e( تمثل ذلك في وقوفه عند العديد من غزوات النبي        ، و  منه م الكثير الكري

برز في مثل الحديث عن وقائع كان لها صدي علي الأمـة الإسـلامية قاطبـة               
الإسراء والمعراج، وتحويـل القبلـة، و الحـج         : ؛ من أمثال  )(وعلي النبي   

ب التـاريخ   كت سهمتأوغير ذلك من الأحداث التي سطرها كُتاب التاريخ، كما          
وبما أن الأمة العربيـة أمـة        عبر العصور والأزمان،     ابة التاريخ والسير في كت  

ذات  فصاحة ولسان فقد شارك هذا اللسان وتلك الفصاحة في تسطير تاريخهـا              
وافر لدرجة أن القرآن نـزل متحـدياً تلـك            ضربت فيه بسهم     عن طريق فنٍ  

ه ينماز عن غيـره مـن       الفصاحة وهذا البيان، وللشعر سمات وخصائص تجعل      
أساليب كتابة التاريخ إذ إنه يصور الحدث الجلل في عدة كلمات، لو أفرغت في              
كتب التاريخ لاستوعبت صفحات وصفحات، فضلاً عن أنـه يـضمن سـهولة             

ولعل مما يميـز الـشعر     الاطلاع علي الحدث، مما يكتب له الخلود في الأفئدة،          
افة إلي ما سبق أنه ربما عرج علـي         عن غيره من وسائل كتابة التاريخ  بالإض       

  .بعض التفصيلات الدقيقة التي غفل عنها مدونو التاريخ
ولو أطللنا علي التاريخ الإسلامي لوجدناه من الممكن أن يصنف علي عدة                  

محور يتعلق بالعبـادات والفـرائض التـي افترضـها االله علـي            : محاور منها 
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وهناك مـا   أمور تتعلق بالمعاملات،   المسلمين، كالصلاة والصيام والحج، وهناك    
يرتبط بأمر الجهاد والدفاع عن الإسلام والمسلمين بالـسنان، وإذ انطلقنـا مـع              

 تلك الغزوة   ناً غزوة بدر الكبرى    من أعظمها شأ   الغزوات في الإسلام لوجدنا أن    
التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، وكان للـشعر نـصيب              

صوير العديد من أحداثها، وقد ساهم شعراء الدعوة الإسلامية فـي           موفور في ت  
في الدفاع عن الإسلام والمسلمين      )e(كتابة التاريخ الإسلامي منذ أمرهم النبي       

من أجل الذود عنهم ضد كفار قريش وشعرائها، وكـان فـي صـدارة هـؤلاء      
 مـن   الذي شارك في تسطير وقائعها، وتجلي ذلك      t)(الشعراء حسان بن ثابت     

خلال العديد من القصائد والمقطوعات التي تناثرث في ديوانه، والتـي اسـتعان      
تاب التاريخ في كتابته، غير أن الفن ينماز عن غيره في كتابـة التـاريخ               بها كُ 

هوي أو ميـل     المفترض أن كاتب التاريخ يسطره وهو مجرد من أي           حيث من 
عن نظرة الكتـاب؛ لأن  ، لكن الفنانين لهم نظرة تختلف  آخر لطرف علي حساب  

، وإنما له عدسته الخاصة، وعلـي  الفنان ليس معنياً برصد كل ما سطره التاريخ      
هذا فمنظار كاتب التاريخ يختلف عن منظار الفنان، وهذا ما حدث مع شـاعرنا              
حسان بن ثابت، إذ بعد مطالعة شعر غزوة بدر تبين إغفاله بعـض الحـوادث               

 عـن   -إن شاء االله  -فسه، وستجيب الدراسة    وأغلب الظن أنه أغفلها لشيء في ن      
، كما كان لهذا الشعر دور في شحذ الهمم وإيقاظ الحمية والحماس            السر في ذلك  

   .في نفوس المسلمين
كـات  وبنظرة متأملة متأنية لشعر حسان حول غزوة بـدر نجـد أن محر                  

 مـن    وما أحاط بها    ومختلفة باختلاف زمن القصيدة     جاءت متعددة  العاطفة لديه 
ك العاطفة أولاً، تلا ذلك مـا قالـه   ي، فقد تسببت الغزوة وأحداثها في تحر     أحداث

كفار قريش فكان ذلك مدعاة للرد عليهم من خلال غزوة بدر مع التعريج علـي               
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 وإن كنت لم أقف عند شعر الكفار مخافة الإطالة، كمـا أن          بعض ما حدث فيها،   
فة خاصة في دراسـة مـستقلة       هذا النوع من الشعر من الممكن أن يكون له وق         

 ثم جاء المحرك الأخير متمثلاً في استصحابه بعضاً         ،تنبني علي الموازنة بينهما   
مما جري فيها بعد حقبة من الزمن؛ ويكمن السر في محاولة حسان رفع الروح              
المعنوية للمسلمين خاصة بعد غزوتي أحد التي انهزم المسلمون فيها، وغـزوة            

اب واجتمع الكفار علي النبي والمسلمين، فكان لزامـاً         الخندق حين تحزب الأحز   
 وممـا   .المعنوية للمسلمين  ة الروح عاستدعاء نصر مؤزر للمسلمين دفعاً لزعز     

هو جدير بالذكر أن المعول علي التقسيمات السابقة يرجع أولاً إلي الدافع النفسي             
 أن الأول لدي حسان، وعلي هذا فربما حدث تداخل بين بعض المحركات غيـر           

، كما وقفت مع العديد من الـصور التـي          معيار الفصل ينبني علي الدافع الأول     
 ثم تأتي الخاتمة حاملـة بعـضاً مـن    ،رسمها حسان في ثنايا المحركات السابقة    

 ، أعقبهـا كـشاف    )e(  لدي شـاعر الرسـول     هوخصائصشعر الغزوة   سمات  
     .المصادر والمراجع
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  )١(t)(  حسان بن ثابت شعرغزوة بدر في
  ما قاله حسان عن بدر في زمن الغزوة: ًأولا

  
 عن غزوة بدر أثناء الغزوة أو بعدها بـزمن          الشعر الذي سطره  به   ويراد    
    .يسير
حيث ذكر النبي ووصف جيش      ومما جادت به قريحة حسان في غزوة بدر            

  )٢:(المسلمين قائلاً

                                                
 عبد الملك بن هشام بـن      السيرة النبوية لابن هشام   : ينظر غزوة بدر في المصادر الآتية     ) ١(

 ٣/١٥٢،  عبد الرءوف سـعد    طه   :تحقيقهـ،  ٢١٣أيوب الحميري المعافري أبو محمد      
شمس لتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام       .هـ١٤١١ دار الجيل  :نشروما بعدها،   

 وما  ٢/٥٠،  عمر عبد السلام تدمري   . د: تحقيق. الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي      
 ـ١٤٠٧ ،بيـروت / لبنان،   دار الكتاب العربي   :، ط الأولى: الطبعة بعدها  .م١٩٨٧ -هـ

 الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمـد بـن عبـد الكـريم     يبلأي التاريخ الكامل ف 
دار الكتـب   : ط ،الثانيـة :  الطبعـة  وما بعدها، ٢/١٤،  عبد االله القاضي  : الشيباني، تحقيق 

-٣٦٨الدرر في اختصار المغازى والسير لابن عبد البر       . هـ١٤١٥ - بيروت -العلمية
 المجلـس الأعلـى للـشئون       :،ط١١٠/١٢٩شـوقي ضـيف،   : الدكتور  : ، تحقيق ٤٦٣

 دروس وعبـر وفوائـد      )e(غزوات الرسول    .م٢٠١٣/ هـ١٤٣٤الإسلامية القاهرة، 
 وما بعدها،   ٢٧قاسم إبراهيم عبد االله     : علي محمد الصلابى، أعده للنشر    / تأليف الدكتور 

  . م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨الطبعة الأولي، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة القاهرة، 
 عبد الحكيم راضي،  / د: سيد حنفي حسنين، قدم للطبعة    / ان بن ثابت، تحقيق د     ديوان حس  -٢

وشرح ديوان حسان بن ثابت، جمانة   . ٢٠٠٨الهيئة العامة لقصور الثقافة،     : ، طبعة ٢٤٢
دار الفكـر العربـي     : ، بزيادة البيتين الأخيرين، الطبعة الأولـي، ط       ٤٦يحيي الكعكي،   

 = االله بن الحارث السهمي؛ منهم ابـن هـشام،         وهناك من نسبها لعبد   . م٢٠٠٣بيروت،  
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  همـذِي يقدم امستشعِري حلقِ الم  
 

ِ ، ماضٍ، غير رعديـدِ     جلد النح  *   يزة
 

  هـ فَـضلَ  االله أعني الرسولَ، فإنّ    
 

  بـالتقوى، وبــالجودِ  البريـةِ  علـى  *
 

  مـأن تحموا ذمارك  ـوقد زعمتم ب  
 

*  مغ   اءَـو تممعرٍ زدـ ب م ودِــيررو  
 

  ثـم   نا ولم ندرو   ـهدد    مُـلِقَولِك
 

  رِيدِـير تص ـ غَ  رِبنا رواءً، ـحتى ش   *
 

 ـ  ـفينا الرسولُ وف     عهـينا الحق نتب

 

  محـدودِ   ى المماتِ، ونصر غير     ـحت  *
 

 كضِي ،كاربـ  ـم  رِ صدـاءِ الب هتور  
  

  مردودٍ ير ـاءً غ ـالَ كان قَض  ـما قَ   *
  

 بح عصِمينتسـرِ  ـملٍ غَيـذِمٍ  بجنم   
  

  ددوـااللهِ مم   الِ  ـمٍ من حب  كمستح  *
  

   على الهول، ركّاب لما قَطعوا     ماضٍ
  

  الـصنادِيدِ  تحاموا في    الكُماةُ      إذا    *
  

  وافٍ، وماضٍ، شهاب يستضاءُ بـهِ  
  

  دِـاجيـالأم أنار على كلّ      در  ـب  
  

 جـيش   رسم صـورة  ، حيث   وقد ولج حسان لموضوعه مباشرة دون تقديم            
 غيـر خـائف ولا      )e(لرسول  ن الدروع البيضاء يقدمهم ا    المسلمين وهم لابسو  

جبان، ثم يبين صراحة أنه إنما عني الرسـول؛ لأن االله فـضله علـي البريـة                 
بالتقوى والجود، ثم يصور حسان بعضاً من الحوادث التي وقعت في غزوة بدر             

 منه سواهم، ولكن أنـي      حماية الذمار وأن ماء بدر لن يشرب      وهي زعم الكفار    
ا، ويعود حسان ثانيـة لمـا       تورا وشربوا حتى قد ورد المسلمون البئر     لهم ذلك ف  

                                                                                                                  
 ولحسان قصيدة أخري    ٢/٢٠" ويقَالُ بلْ قَالَها عبد اللّهِ بن الْحارِثِ السهمِي       : "حيث قال =

  :                                      هاذكر فيها صدر القصيدة التي بين أيدينا، وصدر
َمن سـره الموت صرفا لا مـزاج  ًُ    لـهَّ

 

ُفليـأت مأسـدة في دار عثمـانا * ً ِ َ  
 

  مستشعري حلق الماذي قد شـفعت
 

َقبل المخاطم بيض زان أبـدانا * ٌ ِ َ  
 

  . ٣/٧٧ الكامل في التاريخ: ينظر



   ي  / ار 
 

 - ٣١٨ -

 ولكن بشكل آخر حيث يفتخر علي الكفار        )(ثني الحديث عنه؛ وهو الرسول      
 لنـصر حليفنـا حتـى     بأن النبي وسطهم، وأن الحق معهم وما دام ذلك كذلك فا          

الممات، ومن دلائل صدقه أنه مبارك وضياؤه كالبدر، وكما صدق فـي بيـان              
 لذا فـنحن نـأوي إلـي ركـن شـديد          دها قبل الغزوة؛  رع الكفار التي حد   مصا

ومستعصمين بحبل غير منقطع؛ لأنه مستوثق بحبل من االله؛ من أجل ذلك فهـو              
لا يهاب الهول، ولا يخشي صناديد قريش، ثم جمع حسان في بيت واحد أربـع               

  . ختم بها قصيدته ليكون مسك الختام)e(صفات للنبي 
  : يتبدي له مجموعة من الأمور هيوالمتأمل في القصيدة السابقة      
أقام حسان قصيدته علي مجموعة من الدعائم الخاصة بالمسلمين، وبعـض             

وصف جـيش المـسلمين،     : المشاهد التي وقعت في غزوة بدر،أما الدعائم فهي       
بيان أسباب تفضيل االله لرسوله، نعت النبي بمجموعة مـن الـصفات، افتخـار              

م، تأكيد أنهم علي الحق وأنهم مؤيدون من        الأنصار بأن النبي معهم وفي وسطه     
، وبالنظر إلي هذه الدعائم يمكن القول إن حسان الذي لم يحـارب             )U(قبل االله   

بالسنان قد قيضه االله لخوض حرب ضروس باللسان تمثلت في حـرب نفـسية              
علي الكفار؛ لأن فئةً هذا حالها لابد أن تنتصر بإذن االله، وكأني بحسان يريد بث                

 في نفوس الكفار في المستقبل؛ لذا لم يكتف بما وقف عنده من الدعائم              الزعزعة
حيث امتد حديثه ليعضده بالدليل؛ وقد تمثل ذلك في ذكر حادثتين مـن حـوادث       
الغزوة؛ الأولي منهما وقعت قبيل نشوب المعركة، بينما  جاءت الأخرى متعلقة            

، أما الأولي فتتمثل في     بما قبل المعركة، وما حدث فيها، ومطابقة ذلك لما بعدها         
قصة الأسود المخزومي الذي عاهد االله ليشربن من حوض المسلمين قـال ابـن     

وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سـيئ            " :إسحاق
خرج ف.لأموتن دونه أو  أعاهد االله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه         :الخلق، فقال 
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أي (ا التقيا ضـربه حمـزة فـأطن قدمـه            فلم t)( إليه حمزة بن عبد المطلب    
فوقع على ظهره تشخب رجله دمـا       . وهو دون الحوض  . بنصف ساقه ) أطارها

 أن يبـر يمينـه،   - زعم-نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد       
ومـن المعـروف أن النبـي       ) ١"(وضواتبعه حمزة، فضربه حتى قتله في الح      

بئر بدر حتي يشرب المسلمون      إلاولم يتركوا   ا كل الآبار    ووجيشه كانوا قد غور   
ولا يشرب الكفار، وذلك أخذاً بمشورة الحباب بن المنذر، وقد أشار حسان إلـي              

 وأما الثانية فتتمثل في بيـان النبـي         ..."ثم وردنا لم نهدد   " :ذلك من خلال قوله   
)e(               ،لمصارع الكفار قبيل نشوب المعركة، ثم حدوث ذلك كما أخبـر النبـي  

ويتجلي انتقـاء   " ما قال كان قضاء غير مردود     : "أوجز حسان ذلك في قوله    وقد  
حسـان لهاتين الوقعتين في ثنايا الافتخار بجيش المسلمين مع التمـدح بـالنبي،      

إن المسلمين بلغوا من قوتهم وتأيد االله لهم أن استطاعوا أن           : وكأني بحسان يقول  
ء الذي كـانوا يمنعونـه عـن        يمنعوا عن الكفار أهم مصدر للحياة ذلك هو الما        

د االله لهم أن توافق ما أخبر به النبي مـع مـا          يالمسلمين في مكة، وبلغوا من تأي     
  .حدث بالنسبة لمصارعهم

بدا تركيز حسان علي بيان تفضيل االله للنبيه في أكثر من موطن، حيـث               ·  
 مبارك كـضياء  " :وفي قوله "  وبالجود فإن االله فضله علي البرية بالتقوى     " :قال

الكفار علي الباطـل؛    أن  والحق  وتلك إشارة من حسان أنهم علي        "البدر صورته 
  .لأن االله فضل نبيه وهو معهم

                                                
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمـد، جمـال              ل سيرة ابن هشام  ) ١(

بيـاري وعبـد الحفـيظ      وإبراهيم الإ مصطفى السقا   : تحقيق )هـ٢١٣: المتوفى(الدين  
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمـصر        : الناشر،  ٢/١٩٤،الشلبي
  . م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥الثانية، : الطبعة
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 أنهـم ضـيعوا     تاً للكفار وبين لهم من خلاله     أرسل حسان بيتاً يحمل تبكي     ·  
 منحة منحها االله إياهم بمجيء الرسول بين ظهرانيهم غير أنهم لم يؤمنـوا بـه،              

 والبيـت  ، لـه لا حدما يقول لهم إن النصر حليف لنا و        عند ويبلغ التبكيت ذروته  
  : هو

ُفينا الرسول وفـينا الحق نتبـعه     ُّ ِمات، ونصر غير مدودحتـى الح *ُ ِ
ُ ٌ  

 

حملت الأبيات في أعطافها مجموعة من الصور التي ساعدت حسان في  ·  
ة من أجل تقوية عزيمة المسلمين وفت العزيمتقوية المشاهد التي رسمها 

 شهاب يستضاء -مبارك كضياء البدر" )e(قوله عن الرسول : الأخرى، مثل
" مستعصمين بحبل غير منجذم" ، وقوله في وصف المسلمين" بدر أنار-به

وتأتي براعة حسان في جعل المسلمين مستعصمين بحبل لكنه ليس حبلاً عادياً 
 منجذمت التي تدعم استعصامهم به فهو غير حيث نعته بمجموعة من الصفا

وكأني به يوجه  اد له،ر؛ لذا فلا  مستحكم من حبال االلههو ليس هذا فحسب بل 
اف الحالة النفسية ع من أجل إضللكفار عدة طعنات من خلال الصفات السابقة

   .للكفار وتقويتها للمسلمين
استطاع حسان بحسه الشعري المرهف أن يقيم ائتلافاً بين البيت الأول  ·  

 حاملاً مل الأول وصفاً للنبي وجاء الثاني؛ حيث ح والأخيرالأخيرالذي قبل و
ماض علي "ثم قوله "  غير رعديدماض"نتيجة هذا الوصف عندما قال في الأول 

فالوصف الثاني مترتب علي الأول؛ لأن المضي علي الهول من نتائج " الهول
  منالشجاعة وعدم التردد، ثم يجئ الوصف الأخير متآزراً مع مجموعة

 اً تتمثل في كونه وفياً ماضياً، ثم شهاب)e(ات لتكوين صورة عن الرسول الصف
   .   اً ينير الدنيا بأسرهار يصبح بديستضاء به ويمتد الوصف حتى
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  )١(:ومما قاله حسان في تعديد قتلي الكفار وبيان مصارعهم قوله  
  

   ةًوَــْنـَ عٍدرـب ومـــــي اّـيمُُنا أـلَْتقَ
           

  دِــّوسيُ م ـل ٍك له من هالًداعُْوب *

 

  هـُومـال يـــا طـدمـا بعّـ منَوأفلت
            

  دِـعَـلْـجَ ّالضبع ارةَّوَلى مـــــع ُّأبي *

 

  ناـاحـن رمـ مًخشية  ٌيمـّوفر حك
            

ٍ لىــــع  * ِترددـال ِبعيد بٍرَْ غسابح ّ ّ  

 

    كلاهماٌان أبو العاصي وعمروـوح
            

ِودـــــسالا وابن هِأشياع في ُوعتبة  *
  

 

  ً اـمدِـقْمُ فـّوه بالسيُوشيبة إذ يعل
 

ِندـهَـــــمُ ب ٍضَْبع وـيأل  لاةُدَـعبي  * ّ  
 

   اـنـَضراب ٍ بدرَومـي ْرأيتم فــــفكي
 

ِددَـبَتــتَ مـــ للُـا والخيَـنـَدامـوإق  * ّ  
 

  نهوُـُيُه قُتـصْلَـْأخ ٍامـسَحُ ِّلـــــبك
 

  ِددُعُْ قُ غيرمْهُدُـْ مجٍالـرج ديـبأي  *
 

ّمن السر م    عمرو بن عامرِن أولادــّ
 

ِنتديدى ومـّ في كل منمُْادونكـين  * َ  
 

كـون   توقد استطاع حسان بصنعة الأديب أن يجعل الأبيات السابقة أشبه ما       
 بمسرد يذكر فيه قتلي قريش، ليس هذا فحسب بل استطرد أحياناً إلي ذكر مـن              

 كما لم ينس أن يذكر شيئاً من دور المنتصر إذ هو صـاحب العـرس             نهم، م فر
  .الحقيقي

وأول ما يستوقف الناظر في هذه النفثة القصيرة خلوها من المقدمة إذ ولـج      
، كما دعـا عليـه     ببيان مقتل أمية بن خلف      وقد بدأ  ،قديمي بغيته دون ت   حسان إل 

 أفلتوا وفروا هاربين بأنفسهم مـن       بالهلاك والبعد، ثم انتقل لبيان اثنين من الذين       

                                                
  .١٩٩ سيد حنفي،/ الديوان تحقيق د) ١(
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   بـن  ، وحكيم  )١( في أحد  ه النبي بيده     بن خلف الذي قتل    الموت المحقق، وهم أُبي
لا والذي نجـاني    : قالحزام الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان إذا حلف           

تلك الكلمة التي تشي بما رآه الكفار يوم بدر، كما تـدل علـي أن                ،)٢(يوم بدر 
ثم عاد حسان بعد ذلـك لبيـان   ك اليوم كمن نجا من هلاك محقق،    الناجي في ذل  

العاص بن سعيد بن العـاص، وأبـو جهـل       : بعض قتلي قريش يوم بدر ومنهم     
وشـيبة  وعتبة بن ربيعة، وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب،          عمرو بن هشام،    

وفي غمرة من قتلوا مـن الكفـار        ،  حمزة بن عبد المطلب   بن ربيعة الذي قتله     ا
 ـ           انت ت الكفـار   قل حسان نقلة أخري افتخر من خلالها بعبيدة بن الحارث، ثم بكّ

علي ضرب المسلمين لهم يوم بدر، وعلي إقدامهم بكل حـسام بأيـدي رجـال               
 من جوانب الأنـصار     وكعادته لم ينس حسان إبراز جانب     صنعوا مجداً عظيماً،    

ت يتبدي لـه     والمتأمل في هذه الأبيا    .خص به تلك المرة أولاد عمرو بن عامر       
  :هيوبعض الأمور، 

ن إلي موضوعه دون تقديم أو تمهيد، وقد اتسمت بدايتـه بـالقوة             لج حسا و - ١
والشدة من خلال إخباره بمقتل أمية بن خلف، وتلك بداية تـشبه الـصعقة               

عـن  الكهربائية، ومما ساعده علي ذلك مجموعة من الألفاظ التي عبـرت            
                                                

السيد شـرف الـدين   :  تحقيق ي،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البست   لالثقات  ) ١(
  .م١٩٧٥ / هـ١٣٩٥دار الفكر،: ، طالطبعة الأولى، ١/٢٢٩،حمدأ

مغلطاي بن قليج بن عبد االله البكجري المصري        لإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال       ) ٢(
أبو عبد الرحمن   : قيحق ت )هـ٧٦٢: المتوفى(الحكري الحنفي، أبو عبد االله، علاء الدين        

الفاروق الحديثة للطباعـة  :نشر، ٤/١١٢ ، أبو محمد أسامة بن إبراهيم   - عادل بن محمد  
  . م٢٠٠١ -   هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، والنشر
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 هالك، وكلهـا كلمـات تـشي     -اً بعد - عنوة -قتلنا: سيطرة المسلمين، مثل    
   .  بعد قتلهتىبمدي الذلة التي لحقت بأمية ح

 باثنين لم يقتلا في يوم بدر، وإخال أن السر يكمـن   فصل حسان بين القتلى    - ٢
خو أمية بن خلف الذي بدأ بـه،        في الأول منهما، وهو أبي بن خلف؛ لأنه أ        

اربـاً خـشية   إن  ابنا خلف بين قتيل، وجبـان فـر ه         : وكأني بحسان يقول  
 .الموت

 فبعد افتخاره بجموع المسلمين ختم بالأنـصار        لم ينس حسان دور الأنصار     - ٣
      : خاصة أولاد بني عامر الذين قال فيهم

ْأروني سعودا كالسعود التي سمت  َ ِ ً
  

 

ِبمكة من أولاد عمرو بـن عـامر * ِ َ)١(  

 

لكفـار  يعد البيت الرابع هو عقد القصيدة حيث ذكر فيه أربعة من قتلـي ا              - ٤
 .دفعة واحدة

 )e(صدر حسان قصيدته بأمية بن خلف؛ لأنه كان من الذين يؤذون النبي              - ٥
 .في مكة

غلبة الأساليب الخبرية؛ لأن حسان بصدد إصدار بيان أشـبه مـا يكـون               - ٦
 .بالبيان العسكري الذي يعدد من خلاله خسائر العدو

  كرر حسان يوم بدر مرتين جاءت الأولي في الشطر الأول مـن صـدر              - ٧
القصيدة، بينما أتت الثانية قبيل الختام ببيتين، ولعـل مـن اللافـت للنظـر          

" عنـوة "إلحاحه في التكرار بمعان متقاربة حيث وصـفه فـي الأولـي ب              
والضرب في الحرب لا يكون إلا عنوة، وعلي هـذا       "ضرابنا"ــ ب والأخرى

لي فهناك امتزاج وتوفيق لشاعرنا في ذكره ليوم بدر مرتين؛ لأنه جعل الأو           
                                                

  .٢٤٦ الديوان،) ١(
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من نصيب الكفار إذ عدد بعد المرة الأولي أحوال الكفار التي جـاءت بـين        
حيـث  قتيل وفار، في حين جاءت الثانية لبيان قوة المـسلمين وشـجاعتهم             

وصف الضرب، والإقدام، والخيل، والسيوف، والرجال وما حـصلوا مـن           
مجد، لكنه قبل الشروع في البيان الثاني عن يوم بدر صدره بسؤال حيـث              

إحـداهما تتعلـق بالكفـار       وللسؤال دلالتـان   "...فكيف رأيتم يوم بدر   " قال
ناً للكفار وكأني بحسان    والأخرى بالمسلمين، أما الأولي فتحمل توبيخاً وامته      

يقول لهم بعد أن يجلس كل واحد منكم إلي صاحبه ويقص عليه ما لاقه في               
قتـل وتـشريد،   بدر سيعرف مدي قوة المسلمين وحقيقة ما عاناه الكفار من       

وأما الأخرى فتحمل تنبيهاً للمسلمين قبل البدء في بيان ما صنعه المـسلمون   
         .  في الكفار؛ حتى يشكروا االله علي ما أنعم

 السائب من بنـي     واقعة صيفي بن   بزمن يسير  ومما قاله حسان  بعد بدر      ·  
أرسـلني   بـي  فلما صار بالمدينة قال للن     )e(الذي أسره النبي     عابد المخزومي؛ 

  )١(:وأبعث إليك بفداي، وأعطاه عهوداً فلم يبعث بشيء فقال حسان
ًسألت قريشا ُْ َكله ُ ُفشرارها اـــَّ َ  

          

ُالوجوه ٍبنو عابد شاه *   ِلعابد ُ
 

ِّإذا قعدوا وسط الندي تجاوبوا َِ ِّ َُ ْ َ
  

 

ِتجاوب عدان الربيع * ِ َّ ِ ِالسوافد َ َّ  

 

ٍمةبذ ليوفي ُّصيفي انـــــك وما َّ  
 

َقفا ثعل   َْ ِأعيا ببعض الموارد بٍــَ ِ َ  
 

 يأخذ الحجة عليهم في حكمه    حتى وقد صدر حسان مقطوعته بسؤال لقريش           
، لذا وجه    لكي لا يكون هناك راد لحكمه       بعد قليل علي بني عابد    الذي سيصدره   

 هذه الحالات شهادة القريب تـدحض أي      كلها، ومعلوم أن في مثل       سؤاله لقريش 
 يصدر من بقية الجهات فهي أشبه بصك مختوم لصد أي شك أو ريبة حول               نفي

                                                
  .٢٠١ ،٢٠٠الديوان،) ١(
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وقد اندفع حسان تجاه هذا الرجل الذي حنث في وعده مع رسـول             . حكمهم هذا 
ثم أخد يعد د بعضاً من صـفات هـذه          االله، وأخذ الحجة من قريش علي قبيلته،        

 نـاد تجـاوبوا     حتى يكون الحكم مشفوعاً بالدليل فهم إذا اجتمعوا في أي          القبيلة
    وحده صفة عدم الوفاء لأنه كالثعلب      صيفي  ب لصق  تجاوب التيوس السوافد، ثم ي

راعـة أن   بوالناظر في المقطوعة السابقة يجد حسان قد اسـتطاع ب         .  احتياله في
يتدرج في الهجاء من ناحية، وأن يذكر الخاص بعد العام من ناحية أخري، أمـا            

ماً ربما رد عليه بعض الناس بأن هـذا         فقد وصف بني عامر وصفاً عا     : الأولي
وصف لا دليل عليه، ثم انتقل لبيان حالتهم أثناء التحاور  أو التحـادث فجعلهـم    

            ض كالتيوس التي تنزو علي الشياه، وختم قبائحهم بما خص به صيفي حيث عر
فقـد سـاق    : ، وأما الأخرى  )e(من خلال البيت الثالث بما صنعه مع الرسول         

 يصل إلي مأربه من صـيفي بـن         طاع الانطلاق من خلاله حتى    ماً است حكماً عا 
  .عابد
  )١(:قوله شهداء المسلمين  عليبكاءيوم بدر   فيومما قاله     

َألا يا ِلقوم َ َ ُل لما حــــهَـ َ َِ ُدافـع َّمـْ َِ
  

 

ِ العيش راجع * َوهل مضى من صالح ْ َِ َ َ ْ َِ ِ َ ْ  
 

ْتذكرت عصرا قد ُ ََ ً ْ َ ْ َّ ْمـضى فتهافتت َ َ ََ َ َ َّبنات الحشا وانهـل * َ َ ْ ََ َ ُ ُالمــدامـع مني َ ِ َ  
 

ٍصبـابـة وجـد ْ َ َ َ ْذكرتـني َُ َِ ْ َّ َّأحبــ َ   ةًـِ

 

ْوقتـلي مضـوا  * َ َ َ ُنفـيع  ورافــع فيهم َ َ ٌِ َ ْ َ ُ  

 

ٌوسعد ْ ْفأضحوا في الجنان وأوحشت ََ ََ َْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِْ َ َ
ُمـنـازلهـم فالأرض منـهـم بـلاقـع  *  َِ َِ ْ ْ ْ َُ ْ َُ َ ِْ َ ُُ

 

ْوفـو ْا يـوم بـدر للرسول وفوقهمََ ُ َّ َ َُ ِ ْ َ ْْ ِ ٍ َظـلال المنـايا  * ْ َ َ ُ َ ُوالسيوف   الـلوامـع ِ ِ َّ ُ ُ 

                                                
  .٢/٢٧٠السيرة النبوية لابن هشام،. ٢٤١سيد حنفي،/ د :الديوان تحقيق) ١(
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َدعـا ْفأجـابوه   بحـق   وكـلهــم َ ُ ُّ ُ ٍ َ ُ ُ َِ  
 

ٌمطيـع  * ْ ُلـه في كـل ُِ ٍأمر َ ُوسـامــع ْ َِ َ  
 

َفما ْبدلوا َ َُ َتوافوا جمـاعـ حَـتـَّى َّ َ َْ َ   ًـةــَ
 

َيقطـع الآج ولا  * ُ َ ُالمـصـارع َّـال  إلاْ َِ َ  
 

َيرجــون َّلأنهـم ُ ُمـنه َ ْ ًشـفـاعــة ِ َ َ  
 

ْإذا لم   يـكــُن  * َ ْ َ َالـنبييـن َّإلا َ ْ ّ ِ ُشـافـع َّ ِ َ  
 

َوذلك يــاخـير ْ ََ َ ِالــعبـاد ِ َبلاؤنـا َِ ُ َ َ  
 

َومشـهدنــا  * ُْ َ ُوالمـوت نـافـع فيِ االله َ ِ َ  
 

َلنـا ُالقـدم َ َ َالأولى إلـيك وخ َ َ ْ َ َـلفناْ ُ ْ  
 

َلأولـنـا  * ِ ِفـيِ طـاعـة َّ َ ُتــابــع االلهِ َ ِ َ  
 

َونعلـم أن  المـلــك ْ َُ َّ ُ ْ ْوحـ اللهِ َ ُـدهــَ َ  
 

َّلابـــد االلهِ َـاءــَقضـ َّوأن  * ُ   ُـعِـــوَاق َ
 

الـذي   "ألا" بحرف    المسلمين في بدر   وقد بدأ حسان قصيدته في رثاء شهداء           
 أردفـه بنـداء يفيـد        سـيأتي،  يه الأفئدة اهتماماً لما    يستجلب إل  ه حتى ييفيد التنب 
يستـسلمان لمـا     يجعلان صاحبهما ومن وجها له       أعقب ذلك بسؤالين     ،التحسر

 خاصة وأنه سوف يستدعي بعضاً من مواقف هـؤلاء الرجـال     سيأتي بعد ذلك،  
 دافع لأمر االله، كما أن ما        لذا فلا  )١(راً وكان لهم مواقف بيضاء؛    الذين شهدوا بد  

 داعياً لأن يتذكر عـصراً       لعل هذا  ، و ضي من صالح العيش لا مرجع له ثانية       م
 لأن ذلك كان سبباً في      ؛الهموم، وهو محق في ذلك     مما أدي إلي تكاثر      قد مضى 

 ،وهـو مـن الأوس  بن خيثمة الأوسـي  سعد : هم، و تذكر أحبة قد قضوا نحبهم    
حبيـب،  ، مـن بنـي    الخزرجى بن حارثة بن مالك بن غصب بن جشم          ورافع  

هـو   و حسب رواية الـديوان   " نفيع"أما أولهم فهو    و) ٢(استشهد يوم بدر   وكلاهما
                                                

ي، أبو عبـد االله،      بالولاء، المدن  يمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلم       ل يالمغازينظر  ) ١(
 ـ :، نـشر  ٢/٤٩٦،مارسدن جونس : تحقيق )هـ٢٠٧: المتوفى (يالواقد  – يدار الأعلم

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ –الثالثة : الطبعة، بيروت
  .١/٧٠١ينظر سيرة ابن هشام،) ٢(
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 إلى المدينة، فمـر بِـهِ       )e(أسلم قبل أن يقدم النَّبِي      ،  معلى بن لوذان  نفيع بن ال  "
رجل من مزينة حليف للأوس، فقتله ببطحان، من أجل مـا كَـان بـين الأوس                

 هذا علـي    )١"(ن الأنصار، ولا عقب لَه    والخزرج، فكان أول قتيل فِي الإسلام م      
هـو   والذي يرجح كـون الأول      )٢"(.الْمعلَّىالْحارِثُ بن نُفَيعِ بنِ     "الأرجح وليس   

 سنة أربع وسبعين من الهجـرة،        الثاني عاش حتى   ه أي أندون الثاني   المقصود    
 ، وعلـي ماء الثلاثة أضحوا في عداد المـوتى كما أن كلام حسان يشي بأن الأس      

 رافـع  نفيع أول المذكورين مات قبل بـدر، وأمـا          : تي فيكون الترتيب كالآ   هذا
 مـرتبط بـأول      إذن الترتيب عند حسان ترتيـب منطقـي        ا في بدر،  فماتوسعد  

 وصل إلي آخرهم، كما أن حسان بكي علي عصر عـاش            الشهداء امتداداً حتى  
 ـ )e( يوم بدر مع النبـي       ثم يمتدح حسان وفاء من شهد      . معهم فيه  ي ظـل   ف

 بين الجيشين، كما أثني علي عدم تبديلهم حيث أطـاعوا   يالفارق العددي والعتاد  
الرسول في كل ما أمرهم به غير عابئين بالموت فلا يقطع الأجـل إلا انتهـاء                
العمر، لأنهم طامعون في نيل شفاعة الرسول حيث لا شفاعة إلا للنبيين،ثم يمهد             

                                                
 الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبـد           يب لأ أسد الغابة في معرفة الصحابة     )١(

 ـ٦٣٠: المتـوفى (الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثيـر        الكريم بن عبد الواحد       )هـ
دار الكتـب    :الناشـر ،  ٥/٣٣٥د، عادل أحمد عبد الموجـو     -علي محمد معوض  :قيحقت

  . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥،الأولى: الطبعة، العلمية
، تُوفِّي سنَةَ أَربعٍ وسبعِين     أَبو سعِيدِ بن أَوسِ بنِ الْمعلَّى     : أَوس بن الْمعلَّى، ويقَالُ   ": ويقَالُ) ٢(

 عبد االله محمـد  يب لأتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: ينظر" وستينوهو ابن أَربعٍ    
: المتـوفى ( شمس الدين القرطبـي      ىبن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرج        

ار الكتب المـصرية  د: نشر،  ١/١٠٩، وإبراهيم أطفيش  ىأحمد البردون : تحقيق )هـ٦٧١
  . م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الثانية، : الطبعة،  القاهرة–
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ذ سيكونون أصحاب القدم    الله لهم، وهم وقتئ   حسان للختام مبيناً أن هذا ابتلاء من ا       
  .ولا راد لقضائهوحده  من خلفهم تابع لأمر االله؛ لأن الملك الله الأولي حتى

  :والمتأمل في هذه القصيدة يتبدي له بعض الأمور، وهي    
 وما فعله الصحابة من استسلام وانقياد       ر لم يتحدث الشاعر عن غزوة بد      :أولاً  

ر القصيدة وإنما تحدث عن زمن صالح ذهب وانقضي،         لأمر النبي من أول صد    
بغيتـه  ل عونا للقول بأن حسان لـم ينطلـق       وهذا يد . كما أنه لا دافع لما قدر االله      

 وإنما مهد لها بالحديث  قضاء االله الـذي لا راد    عن بدر وما حدث فيها   مباشرة
له، ثم البكاء علي زمن مضي؛ لأنه بصدد تذكر مجموعة مـن الأحبـة الـذين          

  . أضحوا في عداد الشهداء
 ـ   ب ط يستقحتى ساليب التنبيهية بمجموعة من الأته صدر حسان قصيد :اًثاني

الاستفتاحية ثم أعقبها بنـداء     " ألا"القلوب والأسماع تجاهه فقد حوي البيت الأول        
ين، وكأني به يمهد الـنفس      ريتقر أردف ذلك باستفهامين     ،عجبتيفيد التحسر وال  

ضي وتتحسر علي عصر قادم سيخلو من الأحبة الـذين          لأن تتذكر عصراً قد م    
   .  سيذكرهم بعد ذلك

 اشتملت القصيدة علي توافق بين صدرها وختامها ولكن مع اختلاف           :رابعاً      
 يشي بألا دافع لقـضاء      في أسلوب العرض؛ حيث تضمن الشطر الأول استفهاماً       

سلوب الخبري المؤكـد،     اعتمد علي الأ   هلكناالله، وقد ختم القصيدة بالمعني ذاته       
ممـا  ة والاضـطراب  عكأن النفس في بداية القصيدة كانت تشوبها بعض الزعز     

ألجأه لاستعمال الأسلوب الإنشائي ثم لما عادت إلي صوابها وأيقنت أن قـضاء             
  .لابد واقع استعمل الأسلوب الخبري ثم أكده للدلالة علي مدي صدقهاالله 

حرص حسان علي الاحتفـاء بالأنـصار        تبدي من خلال القصيدة      :     خامساً
 هتأكثر من المهاجرين، وقد تجلي ذلك في المقدمة البكائية التي استهل بها قصيد            
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، ثم ذكره لعدد من شهداء الأنصار دون        وتربوا معه  وافكلها تشير إلي أناس عاش    
    . شهداء المهاجرين

م مـشهد    استعان حسان بمجموعة من الصور التي ساعدته في رس         :سادساً     
بكائي حزين علي زمن مضي لكنه ارتد بذاكرته متذكراً إياه من خلال تعريجـه             

 وكان للكناية النصيب الأوفر والحظ الأكبر فـي         علي العديد ممن قضوا نحبهم،    
 صالح العيش، وبنات الحشا، ظـلال المنايـا،       : "رسمه مشاهد الرثاء، مثل قوله    

ريج علي عدة أزمنة تتمثـل فـي        ، وقد اتسمت كنايات حسان بالتع     "يقطع الآجال 
زمن رغيد مضي وولي، وزمن تكاثرت فيه الهموم، وثالث حمل الفـراق بـين              

       . حناياه، ورابع ينبئ باستسلام وخضوع لقضاء االله
           )١(:يوم بدر قولهفي ومما قاله      

ٌلقد  شقيت كعب جميعا وعامر ً ٌ ْ َ  
         

َبأسيـافنـا يـوم التـقَينا * َ ِبـدر ليــعـ ِ ْ  

 

ِقتلناهم قتل الكلاب فل َ ُ ْم ندعــــُ َ َ  
 

ِفي جميع الناس يا صاح ِ من فجر لهم * َّ ِ 

 ينفي الشك عن  وجميع حتى، وقد،مؤكد باللاموقد صدر حسان بيتيه بخبر      
أي  نفس تتلقي هذا الخبر، ثم أردف ذلك ببيان وسائل الشقوة والتي ترجع إلي 

 ثم أعقب ذلك بتفصيل كيف كان القتل حيث اختار ، بدرأسياف المسلمين يوم
 وذلك ولاًمن الحيوانات ما تعاف النفس منه لو رأته ميتاً فما بالنا لو كان مقت

  لدرجة عليهم كل أبواب الفخروبذلك يغلق المسلمون، كناية عن امتهان قِتلتهم
 جديد ربما أن الحديث عن الفجر ينبئ بيومألا فجر بالنسبة لهم، فمن البدهي 

طمس ما كان بالأمس لكن الأمر مختلف مع الكفار فلا فجر يلوح في الأفق 
تهم بعد اليوم بين ظلام دامس وليل لا صبح بعده، وذلك يا لذا فح؛بالنسبة لهم

                                                
  .١٥٤ سيد حنفي،: الديوان تحقيق) ١(
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نادي علي صاحبه  ثم ي،كناية عن شدة معانتهم وما لاقوه من سيوف المسلمين
 وأما الأسماء التي .حكام التي ساقها يأخذ إقراراً منه بالأبنداء الترخيم حتى

من  :خصها حسان في صدر البيتين فذلك راجع إلي الحديث الذي رواه مسلم
 دعا  M O P Q L لَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ:  أَبِي هريرةَ قَالَحديث

ي كَعبِ بنِ لُؤَي أَنْقِذُوا يا بنِ" :عوا فَعم وخَص فَقَالَ قُريشًا فَاجتَمe((رسولُ اللَّهِ 
  ")١(..أَنْفُسكُم مِن النَّارِ

  )٢(.كما أن عامر أخو كعب  
  )٣(:وقال حسان يوم بدر  

ٍلقد علمـت قريش يوم بدر ْ ْ َْ ْ ََ َ ْ َ ٌَ ُ َ َِ
  

 

ِغداة الأسر والقـتـل الشديد * ِ َّ َِ ْ ََ ْ َ ِ ْ َ ْ َ  

 

ِبأنا حين تشتـجر الـعـوالي َْ َ َُ ِْ ََ َْ ََّ ِ
  

 

ُحماة ا * َ ِلحرب يوم أبي الولـيـدُ ِ َ ْْ ِ َ َ َ ِْ َْ
  

 

َقتلنا ابني ربيـعة يوم سارا َ َ َ ْْ َ َْ ْ َِ َ َ َ  
 

ِإليـنْـا في مضاعفـة  * َ َ َ ُ ِ َ ِالحـديـد َ ِ َْ  
 

ْوفر بها حكيم يوم جـالت َ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َِّ ِ َ  
 

ِبنـوُ النـجار تخـطر كالأسود  * ُِ ُُ ِْ َ ْ َ َّ ََّ  
 

ٍوولت عـند ذاك جموع فهر ْ ِ ُِ ُ َ ََ َ َ َ ْ ْ َّ  
 

َوأ  * ِسلـمها الحويرث من بعيدَ ِ ِِ ْ َُ َِ ْ َ ُْْ َ  
 

ًلقـد لاقـيَتـم ذلا وقـتـلا ُْ ُ َْ َ ََ ă َْ ِجهـيزا نافـذا  تحـْت الوريـد  *  ْ ِِ َ َْ َ ًَ ً َ ِ  
                                                

مسلم بن الحجاج   ل ،)e(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله           ) ١(
 ـ٢٦١: المتـوفى  (ي النيسابور يأبو الحسن القشير    ـحق ت )هـ محمـد فـؤاد عبـد    : قي

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ،١/١٩٢،الباقي
  . ١٤٥الديوان، ) ٢(
مع اختلاف يـسير  . ٢٦٥سيد حنفي،  : الديوان تحقيق . ٢/١٩السيرة النبوية لابن هشام،     ) ٣(

  .في الرواية بينهما
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َكل القوم قـ َ ْ ُِّ ْ ًولوا جميـعا دْـــُ ْ َِ َ َّ  
 

ِولم يلووا على الحسب التـليد  * ِ َّ ِ َ ََْ َ َْ ُ َْ َ  
 

 علي الرغم من أنه لـم       –المرهف  استطاع حسان بألمعيته الشاعرة وحسه        
مـن خـلال سـوقه       أن يلبس قريشاً ثوب الذلة والمهانة        -السنانبيكن محارباً   

مجموعة من الحقائق التي حدثت يوم بدر؛ لذا بدأ قصيدته بجملة خبرية مؤكـدة              
، حيث لم تعرف في هـذا اليـوم          بدر بين من خلالها تأكد قريش مما لاقته يوم       

 لم يكن قتلاً فقط، وإنما هو قتـل شـديد، وكعادتـه لا              سوي الأسر والقتل الذي   
 سرع في سوق برهانه علي ما سبق حتى       يسوق حسان الأحكام  دون دليل؛ لذا أ       

  وصـف المـسلمين  من أجل ذلكفي كلامه؛  يغلق الباب علي كل معاند أو شاكٍ  
بأنهم الحماة وقـت     في أسلوب كنائي يدل علي أن وطيس الحرب أضحي حامياً         

 وهو عتبة بن ربيعة، وقـد قتـل   ،رماح في الحرب يوم مقتل أبي الوليدتشابك ال 
 يوم أن ذهبوا للمسلمين من أجـل        ،عتبة وشيبة ابني ربيعة   المسلمون من الكفار    

هم الذين سعوا للقتـال،     قتالهم، وفي ذلك إشارة من حسان علي أن كفار قريش           
حكـيم بـن   ض بلكفار حيث عـر ا يستقصي في وصف كل ما فيه إذلال    وكدأبه

ت بنو النجار كالأسود فـي ميـدان        بحزام الذي فر بحثاً عن النجاة، يوم أن جا        
فهر، والحارث بـن    جموع  نحو  المعركة، وكان ذلك مدعاة لتولية الكثير منهم،        

 لا  يفـارقهم فقـد        بهم حتى   الخزي والذل  مما أدي لالتصاق  هشام بن المغيرة؛    
لحكم الذي ربما ظن السامع مدي      وبعد هذا ا   جري منهم مجري الدم في الوريد،     

تعسفه فيه ذهب لإلصاق العار بالجميع معلنها صراحة دون مواربة بأن القـوم             
 كأنهم تركوا مجداً أضـحي      يهم ولم يكترثوا بما لحق بهم، حتى      ولوا عن بكرة أب   

  .إزاء فرارهمأثراً بعد عين 
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  :والناظر في القصيدة السابقة يتبدي له بعض الأمور، هي      
 ـوقـريش   اهتم حسان بإبراز كل ما فيه إذلال     :ولاًأ    وجـاء ذلـك   ا؛امتهان

  . لا يشكك في كلامه أحدمشفوعاً بالدليل حتى
 يؤكـد علـم     بداية بالقوة الممزوجة بالتأكيد المشفوع ببيان       ال اتسمت   :ثانياً    

تعمـيم  المرجع   يعود   و. وقتل شديد  ،عن بكرة أبيها بما حدث لها من أسر       قريش  
إلي عدم معرفة قريش بالمعركة أولاً، ثم لما طار الخبر          ة  لهذه المعرف حسان  من  
  .   الجميع بما لاقاه الكفار علي أيدي المسلمينذاع واشتهر حتى تيقنلها 
 طوف حسان حول العديد من أسماء كبار كفـار قـريش فـي ثنايـا        :ثالثاً    

  .القصيدة ثم ختم بتعميم الحكم علي كل قريش
 ،بنـي النجـار    بقبيلة    مدي احتفاء حسان   ن خلال القصيدة     وضح م  :رابعاً     

لأنها قبيلته التي ينتمـي     : ، الثاني )e(لأنهم أخوال النبي    : ولهذا سببان، الأول    
 التـي تـضرب فـي الأرض يمينـاً          اًأسودلها، وتجلي الاحتفاء في تصويرها      

  . وشمالاً، نتج  عن ذلك فرار من بقي حياً بحثاً عن النجاة بنفسه
أكبر عدد ممكن    ذكر   في التشفي من قريش إلي     أدي حرص حسان     :خامساً     

 مثل قوله عن هذا اليـوم        لي وسم اليوم  باسم أحد كفارهم       إ من أسماء الكفار، و   
: قال تعالي . علي الرغم من أن القرآن الكريم سماه بيوم الفرقان        " يوم أبي الوليد  "

M 5 6 7 8 9 :  ; <  =.....> L )١(  
ة، وكأني به يريـد     دة في تلك القصيد    غلبة الأساليب الخبرية المؤكَ    :سادساً     
يصال رسالة لقريش مفادها أن كلامي لا يحتمل إلا الصدق نظراً لأنه حقـائق              إ

؛ لذا استعمل قد واللام وكل وجميع فـي أكثـر   مقرونة بالدليل الذي يؤيده الواقع    

                                                
  ".٤١" سورة الأنفال آية رقم) ١(
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 القـوم، وقـد ولـوا       لقد علمت قريش، ولقد لاقيتم، وكل     : من موطن نحو قوله   
 جميعاً، ويبدوا من الجمل السابقة حرص حسان علي المجيء بما يدفع الشك عن            

علمـت،  : كلامه حيث يأخذ الحجة علي قريش من خلال تلـك الكلمـات مثـل         
  .ولاقيتم، و جميعاً

 صوت مجهـور،   وهو؛ حسان قصيدته علي حرف الروي الدال أقام :سابعاً  
من الحروف القوية حيـث     كما أنه   فتح، خفي،   شديد، مستفل، مصمت، مقلقل، من    

 وثلاثة   القوة؛ وهي الأربع الأول،    يجتمع فيه من الصفات سبع؛ أربع من صفات       
لذا فهو حرف موسوم بالقوة وهذا يتناسب       ) ١(وهم الباقون؛ من صفات الضعف؛    
  ليس هذا فحسب بل إن حسان أوغل فـي لما حدث يوم بدر،مع تصوير الشاعر  

رره في قصيدته السابقة خمس عشرة مرة خمس منها في البيت           استعماله حيث ك  
فالقتل يحتاج لقوة، فما بالنا لو جمع معه        " والقتل الشديد "الأول الذي ختمه بقوله     

الشدة؛ لذا بني الشاعر قصيدته علي حرف قوي ليتناسب مع تـصوير الـشاعر              
  .  وعاطفته

دمـة والخاتمـة فقـد       انمازت القصيدة بحدوث تآلف وتآزر بين المق       :ثامناً  
ساقت المقدمة حكماً مؤكداً لا ريب فيه، ثم حملت الخاتمة بين جنباتها نتيجة من              
نتائج القتل والأسر تتمثل في توليهم جميعاً، ولم يكتف حسان بهذه التولية وإنمـا             
بين أنهم لم يولوا لحسب جديد يبحثون عنه فكأنهم بعد بدر قد انقطع عنهم كـل                

ومما يعضد ذلـك ويقويـه      .  ذلتهم يوم بدر   مجد يعوضوا به  خيط ربما يقودهم ل   
الدقة التي استطاع من خلالها بيان طرائق قتل الكفـار فلـم يكـن المـسلمون                

                                                
عبد العزيز أحمد   / رعن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة، دكتو         ) ١(

  . ١٤١٠/١٩٩٠، الطبعة الأولي، ١٥٥ علام،
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 نافـذاً تحـت     قتلاً خفيفاً سريعاً  يضربون ضرباً عشوائياً وإنما اتسم قتلهم بكونه        
  لمن أصيب، وتلك صورة رائعة من حسان حيث صور ما حدث           الوريد فلا ناج  

يوم بدر بين المسلمين والكفار  بما يحدث بين الذبيحة وصاحبها مـن حرصـه               
  .خفيفاً نافذاً، وهذا ما أفادته كلمة جهيزاً علي ذبحها  ذبحاً سريعاً 

  )١(: في يوم بدرومن شعره      
ٍألا ليت شعري هل أتى أهل مكة َِ ْ ََ ََ ََ ْ ْ َ

ِإبارتنا الكفار في س *  َ ْـاعة  العسرـــــُ ُ ِ
 

َقتـ َـلنا سراة  القـوم  عند مجـَ ْ َِ ِ َ َ ْفلم يرجعوا إلا بقاصمة  الظه * ِالـناـْ َّ ِ َّ ْ َ ْ َ  رِــــَ

َقتـَلنـاَ أبـا جهـل وعـتـبـة قبـلـه َ ْ َُ ٍَ َ
ْوشيبة يكـبو لليـدين وللـنـ  *  َْ ْ ُ ِحرــــَ

 

ِفكـم قد قتـَلنا م َ ْْ َ َ ْ َ ٍـن كريم مـرزءـَ َّ َ ُ ٍ ِله حسـب في قومـه نـابه  * ْ ِ ِ ِ ٌ ُ ِـرــ الـذكَ
 

ْتـركناهـم للعـاوي َُ َ ُـات تنوبهـمــَْ ُ َ ِ
َويصلـوَن نارا بعـد حاميـة القع  *  ْ َ َ ْ ُْ ً ََ  رِــَْ

ٌدين قـائـم       ــِبكـفرهـم بااللهِ، والـ  رِــومـا طلـبوا فيـنا بطـائلة ِ الـوتـ  *ُ

َلعمرك ما خام ُ َْ َ َ ٍت فوارس مالك      ــَ ِ ُ َِ َ ْوأشـياعهم ي  *ْ َُ ُ ْـوم التـقَينا عَْ ََ ِـلى بدرــْ ْ َ 

  التي قالها في زمن الغزوة       في القصائد  كعادتهفي موضوعه    لج حسان وقد و     
ستهل شعره بأسلوب تنبيهي لافت حتى يستقطب الأنظـار          تمهيد، كما ا    دون من

ن استفهاماً يشي من خلاله أخذ الحجة علي أهل مكة الذين غـاب           دشّثم  لكلامه،  
م وانهزامهم، بعد ذلك يبدأ طوراً آخر يبين خلاله عـدداً مـن             عنهم خبر هلاكه  

ثـم  أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، و أخوه شـيبة،            : قتلي كبار قريش، من أمثال    
هم وإنما عمدوا إلي أكارمهم والنابهين منهم،       يعنوا بقتل سفهائ  يبين حسان أنهم لم     

                                                
شرح الديوان لجمانة   . ٢٦٦سيد حنفي،   / د: الديوان تحقيق . ٢/٢١ينظر سيرة ابن هشام،   ) ١(

  .مع اختلاف يسير بينهم في العدد والترتيب والرواية. ٩٣يحيي الكعكي،
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 ، بعـد ذلـك    ب عليهم ثم يدعم إذلال المسلمين للكفار بأنهم تركوهم للكلاب تتناو        
عذاب  يمعن حسان في بيان عذاب من نوع آخر وفي مكان غير الدنيا يكمن في             

 وذلك بسبب كفرهم وعنـادهم، وأنـي     ؛ها حامية قعر ناراً    يصلون  حيث ؛الآخرة
 ثم يدعم مذهبه الذي رامه بقسم يؤكد خلاله أن فوارس مالك مـا              لهم الثأر منا،  

ة علي ذلك تعد مدحاً لجـيش المـسلمين          والرواي .وأشياعهم يوم بدر  هي  جبنت  
فتعد قدحاً في جيش الكفار إذ لم يستطيعوا حماية أنفسهم ولا           "حامت"وأما رواية   

وكلمة فوارس مالك تعد مضرباً للمثل فـي        . أشياعهم من المسلمين في يوم بدر     
جاعة والإقدام وقد استعملها العديد من الشعراء مادحين بها جيـشهم، ومـن             الش

  :الْخَنْساء ونحو قول سان السابق،ذلك بيت ح
ْلقد أكلت بجيلة يوم لاقت ْ َْ ُ َ َ َ ََ َ َْ َِ َ َ

ًفوارس مالك أكلا وبيلا *  ًِ َ َ َْ َ ٍ ِ َ ِ َ)١( 
  )٢( :ونحو قول النعمان بن زرعة يوم فَلْج  

ِألا إنـِّي رأيـْت بـني زهـير َ ُ ُ َ ََ ِ َ
ِفـوارس مـالك يـوم الـنزال *  َ ِّ َ َ َْ َ ٍَ ِ ِ َ

 

 حسان لفوارس مالك مقصود منه حيث ذاعـت الكلمـة           وعلي هذا فاختيار    
  .واشتهرت علي ألسنة الشعراء في وصف لكل شجاع مقدام

  :وبنظرة متأملة لقصيدة حسان السابقة يمكن القول  

                                                
  .١٩/٤٩ ، تفسير القرطبي،الجامع لأحكام القرآن) ١(
هو يوم لبني تَغْلِب على بني تميم أَغار النُّعمان بن زرعةَ بن هرمِي بن السفَّاح بن خالِدِ            و) ٢(

  .بن كَعب بن زهيرِ بنِ تَيم بن أُسامةَ، في خَيل من بني تَغلِب، على بنـي تمـيم بفَلْـجٍ                   
عـدوي   الحسن علي بن محمـد بـن المطهـر ال          يب لأ الأنوار ومحاسن الأشعار   :ينظر

  . يوم فلج)هـ٣٧٧: المتوفى(المعروف بالشمشاطي 
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 بني حسان قصيدته علي حرف الروي الـراء وذاك حـرف يتـسم               :أولاً  
 تجـاه   ن كثيـراً  وفي ذلك إشارة منه إلي أن القتل تكرر من المسلمي         ) ١(بالتكرار

، كمـا    مـرات  الكفار، ومما يعضد ذلك استعماله كلمة القتل التي كررها خمس         
برز في تقوية ذلك الأمر والأخذ بيديه إلحاحه علي استعمال الفعـل المـضارع              

وكلهـا  "   يـصلون  -  تركناهم  - يكبو -يرجعوا: " مثل ،الذي تكرر مرات عديدة   
 يتآزر مع التكرار الحادث مـن       أفعال مضارعة تدل علي التجدد والحدوث وهذا      

  .صوت الراء من ناحية، وكلمة القتل من ناحية أخري
 وقف بالنسبة للكفار بالوصف التاليمعبر حسان عن شدة هول ال :ثانياً  

، وقد استعمل القرآن الكريم التعبير ذاته ولكن بتأنيث العسر، قال "ساعة العسر"
   M © ª « ¬  ® ̄ ° ± ² ³ :تعالي

´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½  ¾    ¿ À  ÁÂ Ã     

Ä Å Æ Ç  L )وقد جاء تصوير القرآن في صدد الحديث عن ) ٢
التسمية  من غزوة العسرة أو جيش العسرة، ومرجع العسرة كما هو لائح

 الزاد ي وفقر ف، وحر شديد،مجدبةي أن المؤمنين خرجوا إليها ف" رجع إليوت
رة يعود لأمرين أحدهما متعلق  وعلي هذا فإن مآل العس)٣(."والماء والراحلة

بالحر الشديد والآخر بضيق ذات اليد؛ لذا أنث القرآن الكريم العسرة حيث لم 
،  ليرطب االله به قلوب المؤمنين)U(تدم طويلاً حتى جاء النصر من قبل االله 

                                                
  .١٥٥ينظر عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة،) ١(
   ".١١٧"سورة التوبة آية رقم) ٢(
الأولى دار نهضة   :  الطبعة ،٦/٤١٩ ،محمد سيد طنطاوي  للقرآن الكريم ل   التفسير الوسيط ) ٣(

  .م١٩٩٧/١٩٩٨،القاهرة -يع، الفجالة مصر للطباعة والنشر والتوز
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  مردبغض النظر عن القافية التي ألزمت الشاعر التذكير يمكن القول إنو
 فلم يكن عسر  غزوة أحدوامتداده مدة من الزمن حتى هديرجع إلي تعد تذكيرال

ل عليها المسلمون فحسب بل امتد الكفار عسراً مادياً متعلقاً بالغنائم التي تحص
ليكون عسراً نفسياً يعود إلي ما لاقاه الكفار في بدر من قتل وأسر، فإذا كان 

أبي سفيان كفار مكة  قد خافوا افتضاح أمر هجوم محمد وأصحابه علي قافلة 
فما بالنا بهم بعد بدر، وقد حالف حسان التوفيق في تصديره ساعة العسر 

 سطر خلاله بعضاً من خسائر  بعدها كالسهم المارق في بيانٍهقالمشهد ثم  انطلا
 وعلي هذا فإن التذكير يعود إلي تعدد ألوانه الحسية والمعنوية، ،الكفار البدنية

ا ساعة العسرة للمسلمين في تبوك لم تمكث إلا وإلي امتداده عاماً كاملاً، بينم
وربما قال قائل إن القافية . )U(أياماً معدودات ثم جاءت الانفراجة من قبل االله 

هي التي ألجأت الشاعر للتذكير، ويرد عليه بأن الوصف جاء في البيت الأول 
        . من القصيدة ولو لم يقصد حسان التذكير لغير القافية أو بدل كلمة العسر

 برز من خلال القصيدة مدي دقة حسان في تعامله مع عنصر الزمن،             :ثالثاً  
حيث جاء ترتيبه متوافقاً مع أحداث الغزوة في مصارع الكفار، وقد تجلي ذلـك              

حيث إن عتبة من الذين قتلوا قبـل احتـدام          "قتلنا أبا جهل وعتبة قبله    : "في قوله 
تي جرت بينه وبين عبيدة بن الحـارث        المعركة؛ وذلك في المبارزات الفردية ال     

الذي جرحه ثم انقض عليه علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب، فكلمـة               
ا تقديم أبي جهـل  ، وأمتفيد احتراساً يتناسب مع الترتيب الزمني في الغزوة " قبله"

ن حسان يريد إيصال رسـالة   ل في نفوس الكفار كأ    علي عتبة فراجع لمكانة الأو    
ا إن قائدكم قد لقي حتفه وذلك أول منازل النصر، كمـا فيـه إذلال               للكفار مفاده 

قتلنا سراة القوم عند رحالهم، حيث يستدل من        : وتتبدي الدقة كذلك في قوله    . لهم
هذا التحديد مدي استطاعة المسلمين قتل أكابر الكفار عند رحـالهم؛ بمعنـي أن       
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ان المسلم هو الذي يبادر     الإقدام والشجاعة ترجع للمسلمين أكثر من الكفار فقد ك        
   .  المشرك بالقتال ثم القتل

مـدي   تدل علـي      حوت القصيدة بين جنباتها العديد من الألفاظ التي        :رابعاً    
:  مثـل  ،احتدام المعركة من ناحية، وسيطرة المسلمين عليها من ناحية أخـري          

      .   ويكبوتنا، قاصمة الظهر،قتلنا، وإبار
ة أن المسلمين لم يكونوا هم الساعين للقتال وإنمـا           أظهرت القصيد  :خامساً     

الكفار هم الذين سعوا لذلك وحرصوا عليه، وقد تبدي ذلك من خلال قول حسان              
وفـي  " فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهـر     : "وقوله ،"قتلنا سراة القوم عند مجالنا    "

 التـي   ذلك إشارة إلي أن القتال كان قريباً من المدينة، ويؤكد ذلك بيان حـالهم             
من دعائم تقديم مصرع أبي جهل علي غيرة؛ لأنـه            بها، ولعل ذلك كان    رجعوا

ام، هو الذي تعنت وأصر علي الذهاب لبدر من أجل نحر الجزور، وإطعام الطع            
 ولكن يسمع العرب بهم فلا يزالون يهابونهم        وشرب الخمر، وعزف القيان، حتى    

  )  ١.(كان ما كان
في تقوية المـشاهد     ديد من الصور التي ساعدته     بالع  استعان حسان  :سادساً      

لعديد من الكنايـات التـي تلحـق الذلـة          ، من ذلك إرساله ا    التي رام تصويرها  
 القعر، ثم يطلق حـسان اسـتعارة   حاميةر، ووالمهانة بالكفار، نحو قاصمة الظه    

ص مـن  بالكناية لإشعار المسلمين بأن  مرجع الغلبة للدين ما دام قائماً حيث شخّ 
ين إنساناً يقوم؛ ولذا فإن  الكفار مآلهم الهزيمة ما داموا علي عنادهم وتعنتهم              الد

 .   والنصر للمسلمين ما دام الدين قائماً بينهم

                                                
،  حفص عمر بن علي بن عادل الدمـشقي الحنبلـي          يب لأ  اللباب في علوم الكتاب    :ينظر) ١(

، ٩/٥٣٦ ، علـي محمـد معـوض      : والشيخ ، عادل أحمد عبد الموجود    :الشيخ: تحقيق  
  . م١٩٩٨- هـ١٤١٩ -لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية :نشر، الأولى: الطبعة
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  )١(: ومما قاله حسان في يوم بدر قوله   
  

ً    فما نخـشى بحـول االلهِّ قـوَما    ْ ْ َِ ِ َ َْ َ ُوإن  كثروا وأجمعـت الزحـوف.. .َ ّ ُْ َ َ َِ ْ ُ ُ ُ َ ْ ِ 

ْ      إذا مـا ألبـوا  جمـعا  علـينــاَ  ََ َّ ً ْ َُ َ ُكـفـانـا  حـدهـم  رب   رءوف.. .َ ُّ َ َ ّْ ُ َ َ َ َ 

ِ       سمـونا يـوم  بـدر بالعـوالي َْ َ َ ْ ِْ ٍ ْ َ َ َ ُسـراعا مـا تضعضـعنا  الحتوف.. .ََ ُ َ ُُْ ُ ْ ًِ َِ َ َ 

َ       فلم تر عصبة في الناس أنكى ْ َ ِ ّ َِ ً ََ ْ ُ َ ْ ْلمن عـادوا .. .َ َ َ ْ ُإذا  لقـحت  كَِ ْ َ ِ َ ُشوفَ ُ 

َ       ولكـنا   تـوكلــْنا   وقــلـنا َ َ ّْ ُ ََ َ َّ َنــا   ومـِآثرمَـ.. .ِ َ ِعقلَ ُـنا   السـيـوفْ َُ ّ 

َ       لقيـناهـم  بها  لمـا  سـمـونـا ْ َُ َ َ َّْ ِ َ ِ ُونحـن  عصـابـة وهـم  ألـ.. .َ ٌُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َِ  ُوفَ

سلمين علي الرغم من كثـرة      بدأ حسان مقطوعته تلك بنفي الخوف عن الم         
 وليت الأمر اقتصر علي ذلك  وإنمـا         ،عدد خصمهم، وإجماع الزحوف نحوهم    

 من خلال الأبيات مدي ثقة المسلمين       يرهم علي المسلمين، ثم يبرز حسان     ألبوا غ 
ثم ينتقل الشاعر لبيان حال المسلمين يوم        ، فقد كفي المسلمين رب رءوف     بربهم،

الخوف مـن المـوت، ولـو فـتش          لا يضعفهم    ماح بالر بدر حين سموا سراعاً   
، بعد ذلك   لمن يعاود الحرب بعد سكونها     عصبة في الناس أشد      يالإنسان فلن ير  

 لـذا أخـذوا بأسـباب النـصر     ؛ينتقل لبيان أنهم متوكلون علي االله لا متواكلون  
الـرغم  واستحضروا مآثرهم، وجعلوا عدتهم السيوف ليكون اللقاء بعد ذلك علي       

  .ت العددي والعتاديمن التفاو

                                                
  .٣٩١سيد حنفي،: لديوان تحقيقا) ١(



   ي  / ار 
 

 - ٣٤٠ -

  :وبالوقوف مع الأبيات وقفة متأنية يمكن القول  
بدأ حسان مقطوعته بحرب إعلامية لزعزعة الروح المعنويـة لـدي            :أولاً      

الكفار من خلال بيان عدم خوف المسلمين منهم، علي الرغم من كثرة عـددهم؛           
   . لأن االله هو كافيهم

ح حسان علي قضية العدد، وقد تبدي ذلك         بدا في تلك المقطوعة إلحا     :ثانياً  
 فـي   كـذلك بـرز ، و"وإن كثروا وأجمعت الزحوف  ":من البيت الأول حين قال    
وقد تمـايز الطـرح فـي        "ونحن عصابة وهم ألوف   " :البيت الأخير عندما قال   

حيث بين في الأولي كثرة عدد جيش الكفار، في حين جـاءت المـرة              المرتين    
وقد تجلت الموازنة من خـلال      ، جيش المسلمين والكفار   الثانية بإقامة موازنة بين   

الكفار بالألوف، وإن كان قـد وصـف        ه جيش المسلمين بالعصابة، وجيش      نعت
 قد تعرض للفـارق العـددي       المسلمين بالعصابة قبل البيت الأخير، ليكون بذلك      

علـي  منهما كل فئة    وقف مع     ىالأخروفي    علي سبيل الموازنة،   مرتين الأولي 
  . حدة

حاول حسان اللعب بأعصاب الكفار من خـلال وصـف المـسلمين             :ثالثاً      
فمـا نخـشى، سـمونا،    " :، مثـل  تفت في عضدهمبمجموعة من الصفات التي  

    ."، ما تُضعضنا، معقلنا السيوفالعوالي

 غلب الأسلوب الحماسي الخطابي علي هذه المقطوعة ممـا يـدعو            :رابعاً  
ة مباشرة، كما يقوي ذلك  العديد مـن الكلمـات           للقول بأنه جاد بها قبيل المعرك     

التي تشي بمدي توكل المسلمين علي االله ولو كانت المعركة قد انتهت لاختلفـت              
 .العاطفة من التوكل علي االله إلي التحدث بنعمة االله وشكره علي ما أنعم

بني حسان مقطوعته علي القافية المردوفة بحرف الواو المتبـوع           :خامساً    
وردف المقطوعة يوصف بست صفات ثلاث من صـفات القـوة،           الفاء،  بقافية  
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: الجهر، والإصمات، والوضوح، والباقي من صـفات الـضعف، وهـي          : وهي
 .الرخاوة، والاستفال، والانفتاح، وعلي هذا فحرف الواو يعد حرفاً متوسطاً

الهمـس، والرخـاوة،     :هـي  ،بينما يوصف صوت الفاء بـست صـفات            
 ولـذا   فتاح، والذلالقة، والإخفاء، وكلها من صـفات الـضعف؛        والاستفال، والان 

 الوحيد في أصوات العربية الذي      وهوفصوت الفاء أضعف صوت في العربية،       
 وبنـاء عليـه فقـد خـتم حـسان      )١.(صفر:وضع أمامه في صفات القوة رقم   

مقطوعته بحرفين الأول منهما متوسط، والآخر أضعف صوت فـي العربيـة،            
مل في طياتها إيحاء بالاستدارة المستفادة من استدارة الـشفتين          غير أن الواو تح   

، ويعمق من تلك الاستدارة كلمتا البداية والنهاية، حيث أول كلمة في            أثناء نطقها 
" ألـوف " :وأخر كلمة في البيت الأخير، هـي      " الزحوف"ختام البيت الأول، هي   

 ـ    وكلا الكلمتين تعودان علي جيش الكفار،        - أيـضاً   -تدارة كما يعزز من الاس
 ولـو خـتم الـشاعر    تكرار الواو اللافت للنظر حيث كررها ثماني عشرة مرة،  

أبياته بحرف قوي لكان لتلك الاستدارة أثرها علي المسلمين لكن لما ختم بحرف             
 إلـي   حـسان لا يعرف عن القوة شيئاً تبين مدي ضعفها وعدم جدوتها؛ لذا عمد  

 الثاني إذ استعان باسـم مـن أسـماء االله     من خلال ختام البيت    ها   تفكيك سرعة  
)U( جعلـه فـي   يدل علي تعطفه علي عباده المؤمنين؛ لذا       الذي  " رءوف"، وهو

 في  )U(، ثم توالت أدوات التفكيك التي سخرها االله         معونة المسلمين ضد الكفار   
 وتـشي  ، كررها مـرتين التي "سمونا": مواجهة الكفار علي امتداد الأبيات، مثل   

يستفاد منها عدم    و "ما تضعضعنا الحتوف  "السمو الحسي والمعنوي، و   بالارتفاع و 

                                                
  .١٦٣ينظر عن علم التجويد القرآني) ١(
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 "عصبة في الناس أنكـي " و، أبداًفهم يقبلون عليه ولا يهابونه  الخوف من الموت  
 الذي هو أداة مـن أدواتهـم،      " معقلنا السيوف " و ،البأسوشدة  الحيث تشير إلي    

  .ن االله لا محالةإذوعلي هذا فإن النصر قادم ب
حسان عن يوم بدر، وصور خلاله نزول الملائكة في بيت واحد،           ومما قاله     
  )١:(قوله

ٌويـوم بـدر لقيناكم لنـا مـدد    ْ ُ   فيرفـع الـنصر ميـكال وجـبريـل*ٍ ٌ َ 

 اللقاء بين المسلمين  حسان بفطرته الشاعرة أن يصور مشهداستطاع  
لسماء، بل إن والكفار في بيت واحد، كما واتته قريحته ليصور نزول المدد من ا

مع في مواجهة الكفار  الأمر تجاوز ذلك ليذكر بعضاً من الملائكة الذين نزلوا
المسلمين، مثل ميكائيل وجبريل، وقد استعان بصورة استعارية كنائية  رائعة 

 وتلك إشارة إلي أن جعلته يجعل النصر كأنه رجل مرفوع بواسطة الملائكة،
     و قد صور القرآن . من االله فلا راد له رفعه الملائكة بأمرالنصر ما دام قد

     M / 0 1 2 : قال تعالي في أكثر من موطن،نزول الملائكة يوم بدر

3  45 6 7 8 9 : ; < =     > ? @ A 
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  . ٣٩٤ سيد حنفي،: الديوان، تحقيق) ١(
  .سورة آل عمران) ٢(
  .سورة الأنفال) ٣(
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وقت الغزوة أو بعـدها    فيوبعد فمن خلال الوقفة السابقة مع ما قاله حسان       
تتمثـل  يمكن القول إن هناك مجموعة من السمات تجمع الشعر الـسابق           ،بيسير

  : فيما يأتي
       .الدخول في الغرض دون تمهيد أو توطئة فلا وقت لهذا الأمر :أ  
     .إلحاح حسان علي إبراز معية االله لهم وأنهم هم المنصورون :ب  
قصائد تحمل حرف الروي الدال، ثـم تـلاه    تدفقت قريحة حسان بأربع      :ج  

، الراء باثنتين، بعد ذلك جاءت العين بواحدة، والفاء بواحدة واللام ببيت واحـد             
أما الدال فحرف قوي شديد كما سبق بيان ذلك، واسـتعماله فـي مثـل هـذه                 
المناسبات أنسب، أما الراء فيحمل معني التكرار وفي ذلك تناسب مـع  تكـرار        

  .مين للكفارالقتل من المسل
 تركيز حسان في غالب القصائد علي إبراز كل مـا يـدل علـي إذلال                :د  

  .الكفار وامتهانهم
الـصغيرة   اتسمت كل القصائد السابقة بعدم الطول؛ فهي بين القصيدة           :هـ  

  . لبيت واحدتصلأو المقطوعة ثم تقلصت حتى و
من الكنايات  ن  حسار  كما أكث  . غلبة الأساليب الخبرية المؤكدة باللام وقد      :ز  

 من الأسـاليب  فيكثا رجع الأمر إلي أن الت   قياساً علي التشبيه والاستعارة، وربم    
     .، من التشبيه والاستعارةمدي ذلة الكفار وامتهانهمل اًزابرأكثر إالكنائية 

 لم يتعرض حسان لبعض الأحداث التي من الممكن أن تفت في عـضد              :ح  
   سواء أكان ذلك قبل الغزوة أو فـي أثنائهـا     المسلمين في حال معرفة الكفار بها       

أو بعدها، مثل الحديث عن قافلة أبي سفيان ونجاته بها، وصيام المسلمين يـوم              
  .  الأنفالبدر، واختلافهم حول 



   ي  / ار 
 

 - ٣٤٤ -

  ما قاله حسان في الرد علي شعراء الكفار وتعرض  :ًثانيا
  .لما حدث في  بدر

ضه الرئيس يكمن فـي الـرد   الشعر علي ما قاله حسان وغر      وينسحب هذا     
  .علي شعراء الكفار

لا : "ف في قصيدته التي يقول فيهـا      يرد به علي كعب بن الأشر     له  ومما قا       
، تلك التي بكي فيها قتلي المشركين في بدر، وكعـب           "تَبعدوا إن الملوك تصرع   

 اسـتهلها   )e( هذا رجل  من بني نبهان من طيء، وكان مؤذيـاً لرسـول االله             
  )  ١:(ولهحسان بق

ُ  للهـالكين مجدعـا   لا يسمع  *ّ يستهل دمـوعهٌلا زال كعب           ّ 

 ُ لها العيون   وتدمعُّحسَُ   قتلى ت   *ُ          فلقد رأيت ببطن بدر منهـم

 عُِليبة ينزُليب إلى الككُ شبه ال * ً         فابك فقد أبكيت عبدا راضعا

ِّوه  وصرُ قاتلً قوماَ وأهان   *  ّيـدا منا سـُ        ولقد شفى الرحمن  واعُُ

ً  متسرعـاُ منهمَ         ونجا وأفلت ٌ فـل قليـل  *  ّ  عَُّمزـَ  يتٌ    هـاربّ

حسان من خلال هذه المقطوعة تصوير حال الكفار في ثـوب            وقد استطاع   
 عقب غزوة بـدر، إذ  )e(كعب بن الأشراف، والمسلمين في صورة رسول االله       

 هما، حيث فريق يستهل دموعه حزناً وكمداً علي الهالكين بعد انقطـاع             شتان ما 
دابرهم، وعندما عاين حسان المشهد بنفسه وجده أصعب مما صوره في البيـت             

                                                
عبد الملك   ل السيرة النبوية لابن هشام   وما بعدها، ينظر    ١٥٥ سيد حنفي، : الديوان، تحقيق ) ١(

 ـ٢١٣: المتـوفى ( أبو محمد، جمال الدين      بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،     ا  )هـ
  .٢/٥٢،بياري وعبد الحفيظ الشلبيمصطفى السقا وإبراهيم الإ: تحقيق
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الأول، إذ رأي دموع العيون منهمرة علي قتلاهم في بطن بدر، وذلك يعد منحة              
كتفوا بخروجه من   من الرحمن شفي بها حبيبه بعد إهانتهم إياه خاصة وأنهم لم ي           

ه وخاب سعيهم، ولا يظن السامع أن الناجين منهم لم يصبهم           مكة بل سعوا وراء   
  .أذي بل هربوا متمزعين يجررون أذيال الخيبة والحسرة والألم

والناظر في المقطوعة السابقة يجد حسان استعان بالعديد من الوسائل فـي                
حـسير وآخـر منـتشٍ      رسم مشهد يجمع بين طرفين متناقضين؛ طرف منهزم         

بفرحة النصر، وإن كان الطرف الأول هو الغالب علي معظم المقطوعة، وذلك            
راجع إلي أن الكلام موجه إلي الكفار في صورة كعب، ومـن الوسـائل التـي                

الـدموع  ( :استعان بها الكلمات الموحية الدالة علي مدي معانة الكفـار، نحـو           
، كما ألح علي الفعل المضارع      )هانوالبكاء، الهالكين، تسح، يتمزع، صرعوا، أ     

الدال علي التجدد والحدوث للدلالة علي أن مظاهر الحزن تتجدد بتجدد التـذكر             
  .لما لاقاه الكفار يوم بدر

وقد لجأ حسان إلي المؤكدات من أجل سد الباب علي كل من أراد التشكيك                
حقق، ثـم   في قضيته، حيث استعمل قد مع الفعل الماضي مرتين للدلالة علي الت           

 رأي التي تشي بأنه شاهد البكاء بعينه ولم يصفه أحد له، ثم بين أن مـا حـدث                 
 لا يظن ظان أن البكاء ربما كـان علـي           كان في بطن بدر ولم يتجاوزها حتى      

  . شيء آخر بخلاف ما حدث للكفار في بدر
ومما يدل علي براعة حسان في تلك المقطوعة أنه ذكر طرفي القضية مع               

  .      الة كل طرف، وكأني به يعقد موازنة سريعة بينهماوصف دقيق لح
ومن كلام حسان الذي أجاب به ابن الزبعري حين بكي قتلي المشركين في               

  )١(:بدر قوله من الكامل

                                                
  .مع اختلاف يسير في الرواية بينهما. ٢/١٥سيرة ابن هشام . ٢٧٠ الديوان،) ١(
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ْ            ابك بكت عيـنْاك ثـم تبادرت َ َ َْ َّ َ َ َ ُْ َ َبـد.. .ِ ّ تـعـل غـروبها   ســجـاممٍِ ََ َ ُ ُ ُ ّ ُ 

َ            مـاذ ُا  بكيـت به الذين تتايعـواَ َ ََ َْ َ َِ ِّ ِ ِهـلا ذكـرت  مـكارم  الأقـوام...َ َ َْ َ ِْ َ َ َْ َ َ َ ّ 

ٍ            وذكرت مـنا ماجـدا  ذا هــمة ِ ِّ َ َْ ًَ ّ َِ َ ِسمح الخلائق صـادق الإقـدام...َ َ ْ َِ ْ َِْ َِ َِ َ ْ َ 

َ            أعني النبي أخا المكارم والندى ّ َ َّ ِْ ِ َ َْ َ َّ ِ َوأبر م...ِ ّ َ ُـن  يـََ ْلى الأَ  عـِولىْ ِقسـامَ َ ْ 

ُ            فلمـثله ولمثـل مـا يـدعـو  لـه ُ ََ ْ ْْ َ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َكـان المـمـدح ثم غـ.. .َ ّ ََ َ ّ ُْ َ َ كـهــاميرَْ َ 

 حسان مقطوعته بأمر عبد االله بن الزبعري بالبكاء، وربما ظـن            وقد افتتح      
ري أن فيه الـشفاء فـامرؤ   لو اكتفي حسان بطلب البكاء من ابن الزبع   أن  ظان    

  : القيس يقول
وعلي هذا فقد يكون البكاء سبباً لإخراج النفس        ) ١(وإن شِفائي عبرةٌ مهراقَةٌ     

مأربـه  عن مما هي فيه، وربما كان فيه تسلية لها، لكن حسان سرعان ما كشف   
راجه الحقيقي إزاء طلبه للبكاء فلم يرد تسلية نفس ابن الزبعري وإنما أراد اسـتد    

م إليـه   ليستبدل بدلاً من الدموع دماً جارياً، ثم يبكته باستفهام يبين ضلال ما را            
 وهو الوقوف عند مكـارم  فلا ينبغي له ذلك، ثم يمهد له طريقاً آخر غير البكاء؛         

الأخلاق؛ وكأنه استدراج جديد، إذ لو حول وجهته من البكـاء لـذكر مكـارم               
خلائق ماجد الإقدام فلن يجد إلا مـا        الأخلاق، وفتش عن ماجد ذي همة سمح ال       

 من التكرم والندي والبر      لأن له  ؛ فهو أبر من يقف مقسماً     )e( وهو النبي    ؛عناه

                                                
          :  اعتنـى بـه    )٥٤٥:المتـوفى (  بن حجر بـن الحـارث الكنـدي،        ديوان امرئ القيس  ) ١(

    الثانيـة،  : الطبعـة   بيـروت  –دار المعرفـة    : الناشـر ،  ٢٤ ،د الرحمن المصطاوي  عب
  . م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥
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 بطـيء  ما يجعله كذلك؛ لذا فإن مثله ومثل ما يدعو إليه هو الممدح بينما غيره              
  .عن غايته لا نفع فيه، وهو احتراس لتأكيد الحكم الذي ساقه حسان قبل ذلك

   :د فبإمعان النظر في المقطوعة السابقة يمكن القولوبع  
لج حسان لموضوعه مباشرة دون تمهيد؛ و لعل ذلك راجع للأمـور        و :أولاً  

 يبـدأها  ي قالها فما جاد به ليس قصيدة حتى قصر المقطوعة الشعرية الت    :الآتية  
 بتمهيد، وربما رجع الأمر إلي دافع نفسي انفعالي منعه من التقـديم لموضـوعه       

 لذا جعلته لا يمهد لما يرنو إليه وهذا دأبه في غالب شعره             ؛فالحماسة غالبة عليه  
 .الذي أقامه حول غزوة بدر

 يبدو من خلال المقطوعة السابقة أن حسان أراد أن يـستدرج ابـن              :ثانياً  
،  )e(علي ما صنعوه مـع النبـي         الزبعري ليصل به في نهاية المطاف لتبكيته      

ي ال إلا كل ما كان مستحسناً، ثم هو بعد ذلك يدعو إل           فرجل لا يحمل من الخص    
 . تباعه ويحاربونهيتخلق به؛ إذن فكيف يترك قومه ا

 تبدي من خلال المقطوعة السابقة عدم تعرض حسان لـشيء ممـا    :ثالثـاً   
عمرو : حدث في بدر، كما لم يذكر أحداً من الذين بكاهم ابن الزبعري من أمثال             

 ركز علي بيان خطل ما رام       نا ربيعة وغيرهم، وإنما   بن هشام، وعتبة وشيبة اب    ا
 حتـى   ؛ في زفرة واحـدة    رد علي مزاعمه  وانطلق معهم انطلاقة واحدة و    إليه،  

 .)e(اتخذ ذلك متكئاً لمدح النبي يضعهم في سلة واحدة، ثم 
 اتكأ حسان علي مجموعة من الحروف التي تآزرت معـه لتـصوير    :رابعاً  

 حيـث كـرر   )e(بن الزبعري، والثاني مدح النبي مشهدين؛ الأول منهما بكاء ا 
حرف الميم ثلاثاً و عشرين مرة، والكاف ثماني مرات، ويجتمع في الميم سـبع              

التوسـط، والاسـتفال، والانفتـاح،      : صفات خمس من صفات الضعف، وهـم      
الجهر، والغنة، أما الكـاف    : والذلالقة، والإخفاء، واثنتان من صفات القوة، وهما      
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الهمس، والاستفال، والانفتاح،   : ست، أربع من صفات الضعف، وهم     فيجتمع فيه   
والإخفاء، واثنتان من صفات القوة، وهما الـشدة، والإصـمات؛ وعلـي هـذا              

وبعد فإلحاح حسان علـي      )١(فالحرفان موسومان بأنهما من الحروف الأضعف     
 مدي الضعف الذي حل  بابن       حرفين من الحروف الضعيفة بهذا الشكل يفسر لنا       

، وذلك ناتج عن البكاء الشديد فمن المعلوم أن البكاء الناتج عن حـزن              لزبعريا
 في الصحة، فإذا أضيف إلي ذلك ما صنعه حسان مـن            يؤدي إلي ضعف وتردٍ   

بيان خطأ ابن الزبعري في عدم ذكره مكارم أخلاق قومه ولو أراد فعل ذلك لن               
خـرج مـن بـين       الـذي    )e(يجد إلا رجلاً أولي ممن رام ذكره؛ وهو النبي          

ظهرانيهم واستقبله أهل المدينة وآزروه وناصروه  وكأن ذلك تبكيت آخر مـن             
حسان لابن الزبعري علي ما صنعوه مع النبي وذلك يـستدعي حزنـاً وبكـاء                
بالإضافة لبكائه علي قتلاهم وكل ذلك يورث ضـعفاً يتناسـب مـع الحـروف               

 .الضعيفة التي صور بها حسان حالة ابن الزبعري
ما جادت به نفس حسان في الرد علي كعب بن الأشـرف اليهـودي              وم ·  

  .)٢:(الكامل قوله من

                                                
  .١٥٧ينظر عن علم التجويد القرآني ) ١(
 )e( كـان رسـول االله   و. ٢/٥٣سيرة ابن هشام، . ٣٩٠سيد حنفي، / د: الديوان تحقيق ) ٢(

ا أين نزل ابن الأشـرف       يعلم حسانً  )e(يحث حسانًا للتصدي لكعب بن الأشرف، فكان        
في مكة؟ فعندما نزل على المطلب بن أبي وداعة بن ضميرة السهمي وزوجتـه عاتكـة    

 حسان بن ثابت بـذلك فهجـاهم لإيـوائهم ابـن            )e(فأبلغ  ، بنت أسيد بن أبي العيص    
الأشرف، فلما بلغ عاتكة بنت أسيد هجاء حسان نبذت رحل اليهودي كعب بن الأشـرف       

ا ولهذا اليهودي؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ وتحول كعب إلـى             ما لن : وقالت لزوجها 
 = حسانًا وأخبره أين )e(أناس آخرين، وكان كلما تحول إلى قوم آخرين دعا رسول االله            
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ِأبكى لكـعب ثـم عـل  بعـبرة   ِ
َ ْ َ ُ ْ َِ ّ ُّ ٍ َ َ َّمـنه وعـاش مجـد.. .َ َْ ُ َ َ ُ ُعا لا يسـمعِ ًَ ْ َ َ 

ُولقـد رأيت ببـطن بدر  منهـم   ْ ْ ِْ ٍ َ َ َِ ْ ِ ْ ََ َ َقتـلى  تسـح لها العـيون وتدم...َ ُْ َ َ َْ ُ ُّ ْ َ َََ  عُِ

ًفابكي فقد أبكيت عبدا راضعا   ْ َ َِ َِ ًْ َْ َ َ َ ُشـبه  الكـليب إلى الكليبة يتبع...َ َ َ ُ ْْ َ ْ ِْ َِ ْ َ َ ُْ ُِ 

ًولقـد شفى الرحمـن منا  سـيدا   ّ ّْ َ ِّ ُ َ َْ َ َ َ ُوأهـان  قوما قاتلـوه وصرعوا...َ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ََ ً َ َ 

ْونجـا وأفلـت منهـم من  قلبه   َ َُ ْ َِ ْ َ َ َ ٌشعـف  ...ََ َ ِـل لخـوفيَظَ ِْ َ ُه يتصـدعّ َّ َ َ ِ 

  وقد جادت قريحة حسان بالمقطوعة السابقة رداً علي كعب بـن الأشـرف              
 وينْشِد الْأَشْعار ويبكِي أَصحاب الْقَلِيبِ      )e(جعلَ يحرض علَى رسولِ اللّهِ      عندما  

  : الّذِين أُصِيبوا بِبدرِ فَقَالَ،مِن قُريشٍ
ٍطـحنت رحـى بـدر ْ ْ ََ َ ََ ِ لمهلك أهـلهَ ِ ِ ِْ َ ْ ُولمثـل بـدر تسـتهل وتـدمـع.. .َ َ َ ََ ْْ َ َ َ ّْ ِْ ٍ ِ ِِ)١(  

  وقد سبق الوقوف مع مقطوعة تكاد تكون مستلة من هـذه مـع اخـتلاف             
يسير بين الروايتين لكني آثرت ذكرها مع الرواية الثانية مشايعة لمـا ورد فـي        

 .موازنةالديوان، ونظراً لأن ذكرها هنا يغلب عليه جانب ال

                                                                                                                  
نزل ابن الأشرف فيهجو من نزل عندهم فيطردونه، وظل يلاحقه حتى لفظه كل بيـت          =

 السبل ينتظر مـصيره المحتـوم   فعاد إلى المدينة راغما بعد أن ضاقت في وجهه     ، هناك
علي محمد محمد    ل -ث عرض وقائع وتحليل أحدا    -لنّبويةالسيرة ا  .وجزاءه الذي يستحقه  

: الطبعـة ،   لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت       :رنش،  ٤٦٠،الصلاَّبي
  . م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩السابعة، 

 القاسم عبد الرحمن بن عبـد االله  يب لأ هشامالروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن     ) ١(
: نشر،  ٥/٢٨٤ ،عبد السلام السلامي   عمر: حقق ت )هـ٥٨١: المتوفى(بن أحمد السهيلي    

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الطبعة الأولى: الطبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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 في الرد علي ابن الأشرف بالاستفهام الذي        ها حسان   بدأفقد   أما المقطوعة      
    إذ كيف يبكي عليه أحد بعبرات متتاليـة حيـث          ،معني الإنكار والتهكم   يتضمن

عاش مقطوعاً لا يسمع عنه أحد، ثم  يعتمد حسان كعادته في تأكيد الكلام علـي         
ر حيث قتلي تنهمر دموع العـين علـيهم         اللام وقد في بيان ما رآه في بطن بد        

حزناً، ثم يطلب منه أن يبكي كما أبكي الصغير الذي يتبع أمه، ثم يعود لتأكيـد                
باللام  كرره مرة أخري ولكن لبيان أن االله شفي صدر نبيه بعد أن أهان القـوم                 
الذين قاتلوه، وأما من نجا أفلت فقد احترق قلبه  حزناً علي القتلى مـن ناحيـة،           

 والناظر في المقطوعة السابقة يجـد       . شدة خوفه وتصدعه من جهة أخري      ومن
حسان قد صدر المشهد بحكم خاص ثم  تسلل من خلاله بحكم عـام خـتم بـه                  

 ثم جاد الختام    المشهد؛ حيث كني عن خمول ذكر ابن الأشرف  بكونه مقطوعاً،          
 الـذي   بحكم عام استطاع  من خلاله  بيان سر من نجا وأفلت حيـث الخـوف               

ر تصدع وانفطـر مـن      ا رائع، فكأن القلب جد    صدع قلوبهم في مشهد استعاري    
 . شدة الخوف

وبعد فقد تدفقت قريحة حسان بالمقطوعتين السابقتين في الرد علي عبد االله                  
بن الزبعري في الأولي؛ وهو من شعراء الكفار بينما جاءت الثانية للرد علـي              ا

للنبـي  الذين ذهبوا لمكة وتعرضـوا      ليهود  كعب بن الأشرف؛ وهو من شعراء ا      
)e(             ولكن قبل الوقوف علي أوجه الاتفاق والاختلاف ينبغي التنبيه علي قـول 

) ١(»أَبكَـى لِكَعـبِ   «وقَولُـه     وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ بِالشِّعرِ ينْكِرها لِحسان      :ابن هشام 
 : ضح فيما يأتيوبالنظر للمقطوعتين يمكن القول إن تقارباً بينهما يت

                                                
  .٢/٥٣سيرة ابن هشام ) ١(
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 بني حسان شعره في المرتين علي المقطوعة وليس علـي القـصيدة،       :أولاً  
كما أن الشخصين في الردين من الشعراء، وإن كان الأول منهما كافراً والثـاني      

 .يهودياً
 صب حسان تجربتيه في  بحر واحد هو الكامل، وفي ذلك إشارة إلي              :ثانياً  

  .إتحاد العاطفة في المرتين
برز من خلال المقطوعتين مدي إلحاح حسان علي قـضية البكـاء     :لثـاً ثا  

فيهما، لدرجة تكراره لكلمة البكاء ثلاث مرات في كل مقطوعة، هـذا بخـلاف              
 .الدموع، والعيون، والعبرة، وتسح: الألفاظ التي تصب في القضية نفسها، مثل

لأولـي   وإن كان فـي ا )e(وقف حسان  في المقطوعتين مع النبي        :رابعاً  
 بما حـدث    )e(موقف المتمدح، وفي الثانية موقف المخبر أن االله شفي صدره           

مع الكفار، وبنظرة متأملة مع الموقفين نستطيع القول إن حسان في المقطوعـة             
  : الأولي تناول النبي بالمدح، وذلك أغيظ للكفار من وجوه

  .  بيان مدي حب الأنصار والمهاجرين للنبي:أ  
  .بي نزل بأرض يناصره كل أهلها دلالة أن الن:ب  
 ربما عرف الكفار مكانته من خلال هذا المدح فيعودوا لرشدهم ويكون            :ج  

بينما جاءت المقطوعة الثانية لتصور شـفاء   . ذلك سبباً في دخول أحدهم الإسلام     
االله صدر نبيه بهذا النصر المبين، وذلك أنسب مع اليهود إذ إنهم يغتاظون بهـذا          

نصر من جهة، وبشفاء االله من جهة أخري لأنهم يظنون أنهم المصطفون فـي              ال
ومما يعضد ذلك أنه مع ابن الزبعري الـشاعر الكـافر تحـدث عـن      . الأرض

، في حين مع كعب الشاعر اليهودي ذكـر النبـي بكلمـة         "النبي" الرسول بكلمة 
لي اليهود بالنسبة   وفي الأولي تأكيد لأمر النبوة، أما الثانية فتحمل رداً ع          "السيد"

 .لقضية السيادة



   ي  / ار 
 

 - ٣٥٢ -

لج حسان في الرد علي الشاعرين مباشـرة دون تمهيـد، حيـث          و :خامساً  
  .  المتهيئة للرد دونههالت عاطفتح

 جاء حديث حسان عن غزوة بدر في المقطوعات الـسابقة حـديثاً             :سادساً  
 عاماً إذ كان مهموماً بإبراز جوانب أخري سوي ما حدث في بدر، وهي قـضية         

  .البكاء لدي ابن الأشرف وابن الزبعري
    من اللافت للنظر عدم إطالة حسان في الكلام عن ابـن الأشـرف              :سابعاً  

أو ابن الزبعري وكأنه يريد أن يقول إن في إطالة الكلام إعلاء لشأنهما وهذا ما               
 . لا يريده

وبعد هذه التطوافة مع المقطوعتين يمكن القول إنهما صدرا مـن شـاعر               
حد هو حسان بن ثابت، وفي ذلك رد لمن شكك في نسبة  المقطوعة الثانيـة                وا

  .        لحسان
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  ما قاله حسان بعد بدر: ًثالثا
  

 بعد بدر بزمن لكنه تعرض فيها لـبعض         بها تلك القصائد التي قالها    ويراد       
مما حدث في يوم بدر، سواء أخلصها للحديث عن بدر أو استدعي الحدث فـي               

  . كيوم أحد أو يوم الخندقري أخمناسبة
 في أحـد،     حين انهزم المسلمون    عن غزوة بدر   ومن القصائد التي سطرها     

  )  ١(:قصيدة قالها مجيباً بها عبد االله بن الزبعري السهمي بعد قوله 
  ليـــت أشـــياخي ببـــدر شـــهدوا

 

ــل ــع الأس ــن وق ِ م ــزرج ــزع الخ ْج َ ََ  
 

َقـــد قتلنـــا القـــرم مـــن أشـــياخهم ْ  
 

ــــــدر فاع ــــــدلناه بب ــــــدلٍوع   ت
 

  : فرد عليه حسان بقوله  
ـــة ٌ، ـــري وقع ـــابن الزبع ـــت ب َذهب ْ َ ْ َ ََ ِّ ِْ َ  

 

ــدل ــو ع ــا ل ــضل فيه ــا الف ــان من ْك ْ ُ َ  
 

ُولقــــد نلــــتم ونلنــــا مــــنكم، ْ ْ  
 

ــــا دول ــــرب أحيان ــــذاك الح ْوك َ ُ ْ ًُ ْ َ َ َ َ  
 

ـــــادقة ً، ـــــدة ً ص ـــــددنا ش َإذ ش ّ ََ َْ  
 

ِ الجبـــــل ْفأجأنـــــاكم إلى ســـــفح ْ  
 

ْإذ تولــــــون عــــــلى أعقــــــابكم َ ْ  
 

ًهربــا في َ ْ الــشعب، أشــباه الرســلَ َ َّ َ ْ ِ ِّ  
 

                                                
ينظر شرح ديوان حسان بن     . ٩٣ ،سيد حنفي حسنين  / د: ديوان حسان بن ثابت، تحقيق    ) ١(

لعل من تمام الكلام بيان علة      . وما بعدها ١٢٥جمانة يحيي الكعكي،    :ثابت، شرح وتحقيق  
وضع القصيدة السابقة فيما قيل بعد بدر دون ما قيل في الرد علي شعراء الكفـار؛ لأن                 

 فإن  هليعوابن الزبعري ما قال قصيدته التي رد عليها حسان إلا بعد انتصارهم في أحد               
عنصر الزمن والمحرك العاطفي هما اللذان تحكما في تصنيفها ضمن ما قيل بعد بـدر               

  .  بزمن
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ـــــافكم، ـــــي في أكت ـــــضع الخط ْن َُّ َِ ْ َّ ُ  
 

ـــل ـــد نه ـــلا بع ـــوى عل ـــث نه ْحي َُ ً  
 

ــــتها، ــــي اس ــــتم، بن ــــن لا أن َنح ِ ْ َْ ُُ  
 

ْنحـــن في البـــأس إذا البـــأس نـــزل َ َ ُ ِ  
 

ـــتاهكم ـــن أس ـــدر م ـــرج الأك ْيخ َْ ُ ِ ْ ُ  
 

ِ النيـــب يـــأكلن العـــصل ْكـــسلاح َ َ َ ِ َّ ُ  
 

ـــــد، ـــــام واح ـــــدخنا في مق ٍوش ِ َ ٍ َ ْ َ َ  
 

ْكم ســـبعين، غـــير المنتحـــلمـــن َ َ ُ  
 

ـــــدادهم، ـــــنكم أع ـــــا م ْوأسرن ُ  
 

ْفانـــصرفتم مثـــل إفـــلات الحجـــل ََ ِ ْ ُ ْ َ  
 

ــــــلا، ــــــان الم ِبخناظيــــــل كجن َ  
 

ـــل ـــاس يه ـــن الن ـــوه م ـــن يلاق ْم َ ُ ِ ّ ُ ُْ َ  
 

ُاق عنـــا  الـــشعـب إذ نجزعـــهضـــ ُ ُ َ  
 

ـــل ـــنهم والرج ـــرط م ـــا الف ْوملأن َ َِّ ْ ْ َُ َ ُ َ  
 

ــــــالهم، ــــــستم أمث ــــــال ل ْبرج ْ ُ َُْ َ َُ ٍ َ ِ ِ  
 

ْيــــل نــــصرا، فنــــزلأيــــدوا جبر ً َ  
 

ــــالتقى ــــدر ب ــــوم ب ــــا ي َوعلون َُّ ٍْ َ ْ ْ َ ََ َ َ،  
 

ــــل ــــصديق الرس ــــة َ االلهَِّ، وت ْطاع ُ ُّ َ ْ َ  
 

ـــــورة ً، ـــــريش ع ـــــا في ق َوتركن َ َْ َ ٍ ُ ْ  
 

ــــل ــــث مث ــــدر، وأحادي ــــوم ب ْي َ ََ َ ٍَ ْ َ ْ  
 

ُمــــن قــــريش في جمــــوع ُجمعــــوا ِّ ٍ  
 

ــل ــصب الرس ــع في الخ ــا جم ــل م ْمث ََ َّ ِ َ  
 

ــــوي ــــل َ الل ــــنكم أه ــــا م   ُوقتلن
 

ــــلإذ لقي ــــد ط ــــا أس ــــاكم كأن َن ُ ْ ُ ُ  
 

ُوقتلنــــــا كــــــل رأس مــــــنهم، ٍ َّ  
 

ٍ رفــــل ْوطعنــــا كــــل جحجــــاح َِّ َ ْ َ ََّ َ  
 

ـــــدنا مـــــن كـــــريم ســـــيد   وأب
 

ْماجــــد الجــــدين مقــــدام بطــــل ٍ ِ ِ  
 

ـــــل ـــــشريف فاض ـــــف ل ٍوشري ٍ ٍ  
 

ْلا نباليــــه لــــدى وقــــع الأســــل ِ ِ  
 

ـــاذب ـــصوت ك ـــتم ب ـــين أعلن ٍح ٍ  
 

ـــل ـــو هب ـــي يعل ـــفيان ك ـــو س َوأب ُ ُ  
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ٍلم يفوتونـــــا بـــــشيء ســـــاعة ً
ْ،  

 

ـــشل ـــل، وف ـــوا بجه ـــير أن ول ْغ ٍ ْ َ  
 

وقد استهل حسان قصيدته بتذكير ابن الزبعرى بما لاقاه الكفار  في غـزوة                
بدر؛ حيث كان الفضل للمسلمين لو اتسم حكمه بالعدل، ودلائل عدالـة حـسان              
إقراره بسنة االله في خلقه فالحرب دول، فكما نال المسلمون من الكفار في بـدر               

هم في أحد، وبعد هذه التوطئة من حسان انطلق مع أحداث غـزوة             نال الكفار من  
بدر وما صنعه المسلمون في كفار مكة علي الرغم من أنه قالها يوم أحد إلا أن                
الشاعر أدار غالب قصيدته حول أحداث غزوة بدر، وبإطلالـة متأنيـة علـي              

 لتـي  ا القصيدة يمكن القول إن الشاعر جعل قصيدته  حول مجموعة من الأفكار           
  : تتمثل فيما يأتي،تصب كلها في نهاية المطاف لتصور ما حدث في غزوة بدر

 مع الإقـرار    ، تمهيد لتذكير ابن الزبعري بما حدث في بدر        :الفكرة الأولي      
  .بأن الدهر دول

بعـض   صـور خلالهـا     دقيقة وقوف الشاعر وقفة سريعة  :الفكرة الثانية      
 من خلال موازنة واقعيـة      مين في الحرب   مدي عزيمة المسل   برزاهد التي ت  مشال

ثـم يرسـم       صادقة؛ لذا اتسمت بشدة البأس،      المسلمين عزيمةف لما حدث في بدر   
حسان مشهداً مما حدث للكفار في بدر حيث صور توليهم علي أعقابهم وهربهم             

 الذي يريد أن ينجو بنفسه بعد أن تيقن أنه هالك لا            كالقطيع من الإبل  في الشعب   
 أسباب هربهم ما فعله المسلمون حيث تفننوا في وضع الرماح فـي             محالة، ومن 

ظهورهم مرة تلو أخري، ثم يضع حسان بين يدي القارئ حال كل فريق، حيث              
 ومن تداعيات ذلك أن جعلهـم       فريق حل به الذلة والمهانة فهو من أراذل القوم؛        

 ثـم   بني ولد استها، وآخر هم وجهاء القوم وأشرافهم فهم صبر عنـد البـأس،             
لهم  جع يستطرد متفنناً في رسم صورة جديدة تجعل كل الناس يأنفون منهم حيث           
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والنـاظر فـي الـصورة      .أضحوا كالإبل الثلطاء  لا يخْرجون إلا كل كدرٍ حتى       
الأخيرة يجدها تحمل دلالة نفسية عميقة من الشاعر حيث إن هناك مـن النـاس      

هم، ومعلـوم أن العربـي      ، وهذا ما أراد الشاعر إلصاقه ب      من يسلح عند الخوف   
يستنكف أن يوصف بالجبن؛ لذا فهو يفضل الموت في ساحة القتال رافعاً رأسـه       
ولا يوصف بهذا الوصف، وإذا كان هذا هو حال العربي فما بالنا بمـا صـنعه                
حسان مع الكفار حيث جمعوا الذلة والمهانة من جميع أطرافهـا، مـن خـوف               

  .  وفرار وسلح
ني علي تصوير دقيق لما حدث في ساحة المعركة، غير          وتنب :الفكرة الثالثة   

أنه لم يدرها حسب تسلسل الأحداث، إذ إنه جعل عدة البيـت الثـامن والتاسـع              
 حيث قتل المسلمون من الكفار سبعين وأسروا مـثلهم؛          ،تعودان  إلي فكرة العدد    

 والأسـري   ي حدا بحسان  لأن يتحدث عن القتلى       ولعل التوافق العددي هو  الذ     
 واحد، وأما التاسع فصور فيه حالة الفارين من ساحة القتـال، بينمـا               زفرة في

 ثم يرسم حسان مشهداً يبرز من خلالـه مـدي الخـوف             ضاق الشِّعب بالقتلى،  
 إذ تـدافعوا جماعـات      ،والفزع الذي حل بهم بعد انصرافهم من ساحة المعركة        

ذى، حتـى   وهم مرتدون ثوب الخوف كمن يريد أن يفر من حي الجن مخافة الأ            
مرد ذلك الانتـصار    أما   و إن من يراهم يصاب بالهول والفزع من شدة خوفهم،        

  :هي أسباب، ثلاثة إلي يرجعف والقتل
    . أن المسلمين رجال ليسوا كالكفار-١  
  .  للمسلمين بالملائكة وعلي رأسهم جبريل)U( تأييد االله -٢  
 ما الـسر الـذي      ولعل سائلاً يسأل  .  تقوي االله وطاعته، وتصديق رسله     -٣  

حدا بحسان لتقديم وصف الرجال علي نزول الملائكة، وتقوي االله؟ ويمكن القول            
وأقـر بـه، حيـث    أولاً بما رآه ابن الزبعـري  إن مرد ذلك إلي أن الشاعر بدأ  
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بالموازنة بين الفريقين  نجد أنه شتان ما هما، وإذا كانت هذه أسباب النصر فإن               
ضرب الأمثال لانكـشاف عـورتهم؛ لأنهـم        ما تركه المسلمون لقريش صار م     

 غيـر أن    ،اجتمعوا في جموع وجماعات من أجل قتـال الرسـول وأصـحابه           
، كمـا قتلـوا كـل    يضيد االله لهم أن يقتلوا أهـل اللـو       المسلمين استطاعوا بتع  

وأشرافهم، وكان ذلك أكبـر رد علـي         كذلك سادتهم وأبطالهم  أبادوا  ورءوسهم،  
  .هو ومن معه إعلاءهم لهبلأبي سفيان حين أعلن يوم أحد 

 الشاعر بدأ بداية هادئة     إن: ظرة متأنية حول أفكار القصيدة يمكن القول      نوب      
إلي أن حسان أراد    السر  رجع  لغة  الحكمة والعقل؛ وم     نبرة يسيطر عيها     يعلوها  

 سرعان ما تـزول نـشوته لـو         من حدة ابن الزبعري المنتشية بنصر     أن يهدئ   
يوم بدر، ثم انطلق من خلال الفكرة الأولي إلـي بيـان            استطاع حسان تذكيره ب   

سريع موجز لما فعله المسلمون معهم، وبعدها بـدأ موازنـة بـين المـسلمين               
والكفار، ثم استرسل في بيان أشبه ما يكون بالبيان العسكري الذي يوضح مـن              
خلاله ما الذي صنعه المسلمون مع الكفار، وقد حاول الشاعر سرد العديد مـن              

 مـن   ل وضع شريط معاد أمام ابن الزبعـري       ث غزوة بدر وكأني به يحاو     أحدا
أجل الرد عليه من ناحية، ومن ناحية  أخري إفساد فرحته عليـه؛ لـذا صـب                 
حسان تجربته في بحر الرمل ذاك البحر الذي يتسم بسرعة النطق الناتجة فـي              

 ـ        " فاعلاتن"توالي التفعيلة    شي فـي   عدة مرات ومن هنا فهو يشبه الرمل في الم
؛ وفي ذلك تفسير لعدم وقـوف حـسان         )١(تتابع الخطوات المنتظمة مع السرعة    

 ـ              سرد عند تفصيلات غزوة بدر فلم يكن معنياً بتفصيلاتها بقدر ما كان معنيـاً ب

                                                
محمـد عبـد الواحـد      / ينظر دراسة اشتقاقية في مـصطلحات العـروض والقافيـة د          ) ١(

  .م٢٠٠١/ هـ١٢٢،١٤٢٢الدسوقي،
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 وهذا يقودنا لإلقاء الضوء     ، يلجم ابن الزبعري   أكبر عدد ممكن من أحداثها حتى     
ية توالي فيهـا حركتـان بـين        كل قاف : " وهي ،القافية حيث أتت متدراكة   علي  

أي  ساكن ثم متحركان ثم ساكن، ولو قمنا بتقـسيم القافيـة علـي               ) ١"(ساكنيها
الفريقين لأخذ كل فريق منها ساكناً وحركة، وتلك إشارة من الـشاعر علـي أن         
الفريقين متعادلان ففي جعبة كل واحد منهما نصر وهزيمة، وقد عـضد ذلـك              

 ، )٢( وهو حرف من حروف التوسـط      ،وهو اللام الحرف الذي بني عليه القافية      
و تلك صفة تقودنا للقول بأن علي ابن الزبعري أن يكون موضوعياً في حكمه،              

؛  لـذا    "لو عدل "كما يقوي ذلك صدر القصيدة، والكلمة الأخيرة في البيت الأول           
لا يحق لابن الزبعري وأمثاله أن يفتخروا بنصر يحتاج لمعركة فاصلة لتحديـد             

  .رالمنتص
     ولعل من اللافت للنظر أن حسان مع البداية والموازنة استعمل كلمات ذات            

ركز علي الألفاظ القوية الشديدة التي تـدل    إيقاع هادئ بينما مع وصف المعركة     
 - فأجأنـاكم  -شـددنا : "علي مدي إذلال المسلمين للكفار في هذا اليـوم مثـل          

وكلها كلمات مضافة إلي نـون      "  طعنا –  أبدنا    - تركنا - قتلنا - علونا -شدخنا
الجمع للدلالة علي تآزر المسلمين واتحاد صفهم بينما جاء ختام حسان بمـا آل              

 ومن يمعن النظر في القصيدة يجد       .ه حال الكفار وهو أنهم ولوا بجهل وفشل       يلإ
حسان قدم حديثه عن قضية فرار الكفار علي وقفته حول القتل والأسر الذي حل              

،  لا يضيره القتل أو الأسر كما يضار بأن يوسـم بـالجبن          بهم، حيث إن العربي   
ما في موضـع شـبر إلا       ":  موته   ولنا في خالد بن الوليد الأسوة الذي قال عند        

                                                
دار القلم :  ط، الطبعة الأولي،  ١٤٤ العروض الواضح وعلم القافية لمحمد علي الهاشمي،      ) ١(

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢ دمشق،
  .١٢٣ ينظر عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة،) ٢(
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 فـلا نامـت أعـين       ، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير       ،وفيه ضربة أو طعنة   
 لكفـار  ا  يحمل إذلال ما   وعلي هذا فإن حسان كان معنياً بتقديم كل          )١(".الجبناء

وامتهانهم، خاصة وأنه كان بصدد الرد علي ابن الزبعري بعد أحد وكـأني بـه          
يريد إرسال رسالة مفادها لا ذلة في القتل بل الذلة الكبرى والمهانـة العظمـي               

  .  د الإسلام ذلك من أكبر الكبائرعتكمن في الفرار من المعركة، و
لات عن يـوم بـدر      ومن القصائد التي قالها يوم الخندق وتعرض لتفصي        ·  
  )٢:(قوله

ـــب ـــب بالكثي ـــار زين ـــت دي ِعرف َ َ َ  
 

ِ في الـــرق القـــشيب ِكخـــط الـــوحي ّ ّ  
 

ـــل جـــون ـــاح وك ـــا الري ٍتعاوره ُّ ُ  
 

ـــكوب ـــر س ـــمي منهم ـــن الوس ِم ُ َ ُ ّ ٍْ ِ ِ َِ ْ َ َ  
 

ْفأمــسى رســمها خلقــا، وأمــست ََ ْ ُ ْ َ َ ًْ َ  
 

ــــب ــــاكنها الحبي ــــد س ــــا بع ِيباب َ ِ ِ َ ََ ْ َ ًَ  
 

ـــوم ـــل ي ـــذكر ك ـــك الت ـــدع عن ٍف َّ َ ّ َ َ ْ َ َ  
 

ِرد حــــرارة َ الــــصدر الكئيــــبوَ َ ِ ْ ّ َ َّ ُ  
 

ــــه ــــب في ــــذي لا عي ــــبر بال ِوخ َ َ ّ َْ ّ ْ َ  
 

ـــذوب ـــار الك ـــير إخب ـــصدق، غ ِب ِ َ ٍ  
 

                                                
 الشيخ عادل   : تحقيق محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي،      لتفسير البحر المحيط    ) ١(

مـد  أح.دى  زكريا عبد المجيد النـوق     .الشيخ علي محمد معوض د     -أحمد عبد الموجود  
 ،بيروت/  لبنان -دار الكتب العلمية  :  دار النشر  ،الأولى:  الطبعة ،٣/١٠١، الجمل ليالنجو

  .  م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢
شـرح ديـوان حـسان  جمانـة يحيـي      .  وما بعـدها ١٣٤سيد حنفي،: الديوان تحقيق ) ٢(

   .٧/٣٧٥،تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن  . وما بعدها١٥الكعكي،
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ـــدر ـــداة َ ب ـــك غ ـــنع الملي ـــما ص ٍب ْ َ ََ َ ََ ُ ِ َ َ  
 

ِلنـــا في المـــشركين مـــن النـــصيب َ َ  
 

ــــراء ــــم ح ــــأن جمعه ــــداة َ ك ٌغ ُ ّ  
 

ُبــــدت أركانــــه  َُ َ ْ ْ ِنــــح الغــــروبجُ َِ ُ ُ َْ  
 

َفلاقينــــــاهم منــــــا بج ُِ ّ َِ ُ ْ َ ٍمــــــعَ ْ  
 

ـــاب ـــد الغ ِكأس ِ ْ ُ ـــيب: َ ـــردان وش ِم ِ َ ٍ ْ ُ  
 

ُأمـــــــام محمـــــــد قـــــــد آزروه ُ ّ َ ََ ْ َ ٍ َ ُ  
 

ـــروب ِ الح ـــح ـــداء في لف ـــلى الأع ِع ُ ْ َ ِ َ ْ َ  
 

ـــــات ـــــوارم مرهف ـــــديهم ص ٌبأي ُ ْ  
 

ـــوب ـــاظي الكع ـــرب خ ـــل مج ِوك ٍ ُّ  
 

ــــا ــــارف آزرته ــــو الأوس الغط ُبن ِ  
 

ـــصليب ـــدين ال ـــار في ال ـــو النج ِبن ِ ّ ّ َّ ّ ُِ  
 

ــــا ــــل صريع ــــا جه ــــا أب ًفغادرن ٍ  
 

ــــالجبوبوعت ــــا ب ــــد تركن ــــة َ ق ِب ْ  
 

ٍوشــــيبة َ قــــد تركنــــا في رجــــال ْ  
 

ـــسيب ـــسبوا ح ـــسب، إذا ن ِذوي ح ٍ  
 

ــــــا ــــــول االلهِ، لم ــــــاديهم رس ُين ْ  
 

ِقــــذفناهم كباكــــب في القليــــب َ ْ  
 

ًألم تجـــدو حــــديثي كـــان حقــــا، َّ َ َ ُ ِ َ ْ  
 

ِوأمــــــر االلهِ يأخــــــذ بــــــالقلوب ُ ُ  
 

َفــما نطقــوا، ولــو نطقــوا لقــالوا َ َُ ََ َ َ:  
 

ـــت  ـــدقت وكن َص ْ َ َُ ْ ـــصيبَ ِذا رأي م ِ ُ ٍَ  
 

 بدأ حسان قصيدته هذه بداية تختلف عن سابقتها؛ حيث قدم لها بمقدمة    
زينب التي ديار محبوبته ل رسم لوحة فنية ، إذاستوعبت ثلاثة أبيات طللية

 كالخط الجديد في عن سواها  بعد أن كانت علامة تنمازغطتها الرمال
ح والسحب بها حيث تسببت  ثم يستطرد في بيان ما صنعته الريا،الصحيفة

 ويأتي البيت الثالث ،الأولي في تغطية الديار ثم يأتي المطر غاسلاً تلك الآثار
حاملاً النتيجة المحتومة للمشهد السابق، إذ أمسي رسمها قديماً حتى أضحت 

  لكنه سرعان ما أدرك أن لا جدوىبسكني محبوبته، عامرة تخراباً بعد ما كان
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والخامس بمثابة قنطرة للانتقال لغرضه  لبيت الرابعمن التذكر؛لذا جعل ا
الرئيس، حيث طلب ترك التذكر، ونسيان ما يحز في القلب من ألم وحزن، ثم 

 من خلال احتراز لطيف حتى  بوجوب تحري الإخبار بالصدقاًصرحيحشد ت
الخبر دام عندئذ ما  يتنبه المتلقي إلي عدم الاستماع لما يخبر الكذوب ولا عيب

ليصور ما صنعه المليك  نطلق بعد ذلك كالسهم لغرضه الرئيسيثم ، صادقاً
غار ك  في صورة تمثيلية رائعة، وقد صور حسان تجمع الكفارغداة بدر بالكفار

أركانه وقت الغروب، لكن المسلمين تجلدوا ووقفوا كالأُسد  حراء تبدت
هة في مواج حيث آزروه )e( مصطفين مابين شباب وشيوخ، وقائدهم النبي

 ثم يبرز حسان قمة المآزرة من خلال إرسال كناية لطيفة يظهر من الكفار،
قد بلغ قمته عند ثناياها أن وقوف المسلمين إلي جوار رسول رب العالمين 

 حيث لم يكونوا في الصفوف الخلفية وإنما كانوا من السابقين اشتداد الحروب
:  رسالة للكفار مفادهاوكأنه يرسل لدرجة أنهم أضحوا أمام النبي وليس خلفه،

 مؤازرة  الرسول في وقت الشدة فهي في  كان هذا هو حال المسلمين فيإذا
ي تفصيل أنواع الأسلحة التي بين أيدثم يستطرد في  وقت الرخاء ألزم،

بة وصوارمهم بتارة تكاد المسلمين مع وصف دقيق لطبيعتها؛ فهي أسلحة مجر
ستشف من ذلك أن ليئة بالسهام، ويعلي ذلك أن كنانتهم م  زد،تقطع الهواء

 ولم ينس حسان في خضم وصفه المسلمين قد أحكموا استعدادهم لملاقة قريش،
لغزوة بدر دور الأنصار علي اختلاف بطونهم من الأوس والخزرج الذين منهم 

حسان عن الأوس والخزرج إلي الإلماح إلي أنهم  وقد اتسم حديث حسان،
امه الرسول بين ديد في إشارة إلي الصلح الذي أقلجاجتمعوا تحت مظلة الدين ا
وله المدينة المنورة، وكأن حسان يريد أن يغلق علي الأوس والخزرج عقب وص

الكفار أي فكر ربما ينجرف إلي محاولة الإيقاع بينهما فقد أضحوا بعد الصلح 
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البيت يعد من متممات  كما أن هذا والدخول في الدين الجديد نسيجاً واحداً،
ثم انطلق بعد ها انطلاقة أخري أشبه ما  مؤازرة بين المسلمين بعضهم البعض،ال

تكون ببيان حربي يعدد المنتصر فيه خسائر عدوه وخاصة من القتلى حيث 
جهل وعتبة  أبو: منها علي سبيل المثال لا الحصرطوف حول أهم الشخصيات 

  علي لسان النبيوشيبة ابنا ربيعة، مهد بعدها للختام باستفهام تقريري أجراه
)e(ثم يأخذ حسان الحجة علي ، يطلب فيه من المشركين الإقرار بصدقه 

الكفار من خلال بيان أن أمر االله يأخذ بمجامع القلوب وفي ذلك تصديق لقوله 
  )١( M.... Ä   Å  Æ Ç           È É Ê      Ë          Ì Í Î  L: تعالي
  ثم،كان واحد يسمي القليبفي مكما تطرح الجيف طرحهم ل وذلك أدعي  

وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً، أما أنا فقد وجدت ما  هل: "هم الرسول قائلاًينادي
ما أنتم : "وا، فقالفُييا رسول االله أتنادي قوماً قد ج: وعدني ربي حقاً، فقيل له

حيث لا ناطق منهم ولو قدر االله نطقهم  )٢"( منهم ولكن لا يجيبونبأسمع
ه، ولكن أني لهم ذلك فقد ذهب أمس سول وقتئذ ولأقروا بصواب رأيقوا الرلصد

          . بما فيه
وبالنظر إلي هذه القصيدة وسابقتها يمكن القول إن هنـاك مجموعـة مـن                

الفوارق ترجع إلي عاطفة الشاعر، ففي الأولي العاطفة حزينة متوهجة متوترة؛           
    أحد من أجـل الـرد علـي        لأن الشاعر قال قصيدته عقب انهزام المسلمين في         

   ر لاميته بإقراره بأن هذه سنة االله فـي خلقـه وأن   عبد االله بن الزبعري؛ لذا صد
 وجرد مـن نفـسه      ب دول، بينما بدأ البائية بالوقوف علي الأطلال الزائلة،        الحر

                                                
  ".٤٦" سورة الحج آية) ١(
  . وما بعدها١٣٥ سيد حنفي،/ د: الديوان تحقيق) ٢(
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، وهو بذلك يكون قد جري علـي سـنن شـعراء العـصر              شخصاً يتحدث إليه  
ير غالب قصائدهم بالبكـاء علـي الأطـلال         الجاهلي، حيث اعتادوا علي تصد    

 ولم يتعرض   . ومخاطبة الصحب أو تجريد نفسه شخصاً يخاطبه كما فعل حسان         
لبيان أسماء قتلي قريش في الأولي، وإنما بين عددهم بالإضافة لعدد الأسـري،             
في حين اهتم في الثانية بذكر أسماء بعضهم مع وصف يبين مدي التنكيل بهـم،               

  .لي باشتمالها علي العديد من الألفاظ القويةكما اتسمت الأو
واتسمت كذلك ببيان مكثف للعديد من أحداث غزوة بدر، كما وقـف عنـد                

أسباب النصر وفي ذلك إشارة إلي أن النصر تخلي عن المـسلمين لمـا تخلـي        
المسلمون عن أسبابه، بينما استعرض في الثانيـة قـوة المـسلمين مـع بيـان              

  .لتسليحهم
 الأوس  فـي الأخـرى   لذكر الأنصار في الأولي في حين ذكر        لم يتطرق   و  

لم ينس أن يهجو الكفار في اللامية؛ لأنه كان بصدد الرد علـي              كما   .والخزرج
إلي مناسبة القـصيدة،     ذلك   رجع الزبعري بينما خلت البائية من هجائهم؛ وم       ابن

 ـ            سلمين وإلي العاطفة التي جادت بهما ففي الأولي العاطفة مكلومة مما حدث للم
في أحد بينما في البائية نجد العاطفة منتشية بالنصر خاصة وأن غزوة بدر تعـد        

  . المعركة الأكبر آنذاك
وبعد فقد وضعتُ القصدتين فيما قاله حسان بعد غزوة بدر، الأولـي قالهـا           

بعد أحد للرد علي ابن الزبعري والأخرى قالها يوم الخندق علي حد زعم محقق              
 بينمـا  ،النظر للأولي نجدها قيلت يوم أحد للرد علي ابن الزبعري       وب)  ١(الديوان

إذ لم تتضمن القصيدة ما يشي بأنهـا         الثانية كونها يوم الخندق هذا أمر فيه نظر       

                                                
  .١٣٤ سيد حنفي،/ الديوان تحقيق د) ١(
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 لم تقل بهـذا     لميحاً، كما أن بقية نسخ الديوان     قيلت يوم الخندق لا تصريحاً ولا ت      
كما أن كتب التفسير    ) ١"(جمع كأسد الغاب  "الأمر، وهناك من عنون للقصيدة ب       

كونهـا  ولم يشيروا إلـي  ) ٢(والتاريخ أثبتوها وهم بصدد الحديث عن غزوة بدر     
 .غزوة الخندققيلت في 

ومما قاله وهجا فيه عمرو بن عبد ود يوم الخندق وتعرض فيـه لأهـل               ·  
    )٣:(بدر من المسلمين قوله

ًأمسى الفتى عمرو بن عبد  ثاويا ٍْ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ َْ َ َنـوُب  يثـرْب ثـأره  لم   ينـظرجَِب..  .َ ْ ُ َ َْ َ ُ َْ َ ِ ِ 

ًولقد وجـدت سيوفنـَا  مشهورة َ َ ُ ُُ ْ َ َ ْ َْ َ ََ ْولقد وجـدت جيادنا  لم  تقـصـرَ..  .َ َ َُ َ ْ ْْ َ َ َ َ َ ََ ِ 

ًولقد  لقيـت غـداة  بـدر  عصـْبة َ َ ََ ُ َ ٍَ ْ َ َ َْ َ ِضربوك ضربا غير ضرب الحـسر.. .ِ ِّ ُْْ ْ َ ْ ََ َ َ ًَ َُ 

َأصبـحت لا تدع ْ َ ْْ ُ َ ٍى ليوم عظيـمـةَ ِ َِ ََ َيـا عـمرو أو لجـسيم أمـر منـكر...ِْ ْ ُ ْ ُ ْ ٍَ َ َِ ِ َِ ْ َ 

                                                
شرح ديوان حسان   . دار صادر بيروت لبنان   : ، ط ١٢ديوان حسان بن ثابت الأنصاري،    ) ١(

ــق  ــت تحقي ــن ثاب ــوقي، : ب ــرحمن البرق ــد ال ــة  : ، ط١٤عب ــة التجاري المكتب
  .م١٩٢٩/هـ١٣٤٧الكبري

لقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعـافري الاشـبيلي    ل حكام القرآن  أ :ينظر) ٢(
محمد عبد القادر   : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه      )هـ٥٤٣: المتوفى(المالكي  

 ـ ١٤٢٤الثالثة،  : الطبعة  لبنان – دار الكتب العلمية، بيروت      : نشر ،٢/٣٨٥،عطا  - هـ
 عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح             يب لأ الجامع لأحكام القرآن  .  م ٢٠٠٣

 ـ٦٧١: المتوفى  (الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي        هشام سـمير    : تحقيق ) ه
      ،دار عالم الكتـب، الريـاض، المملكـة العربيـة الـسعودية           :، نشر ٧/٣٧٥ي،  البخار
  .  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣

  .٢/٢٦٨شام ينظر سيرة ابن ه. ٣٠٦سيد حنفي،: الديوان تحقيق) ٣(



 ر وة    ن )(t   ودرا  
 

 
 - ٣٦٥ -

بدأ حسان مقطوعته ببيان الحالة التي أمسي عليها عمرو بن عبـد ود مـع            
تحديد دقيق للمكان الذي ثوي فيه، بالإضافة إلي أن ثأره لم ينظر؛ ولهذا الأمـر              

يات التي تدل علي استعداد     أوجزها حسان من خلال مجموعة من الكنا      مرشحات  
 ـ: تتمثـل فـي  المسلمين لخوض غمار الحرب بين عشية وضـحاها و       سيوف ال

وقـد  وعصبة تـضرب ضـرباً،      ،التي لا تقصير من جانبها    جياد  المشهورة، و ال
تعانقت الأسباب السابقة وكانت النتيجة أن ضربوك ضرباً ليس كالضرب الـذي            

لمشاهد السابقة أن أصبح عمرو لا      وجه للحاسرين دروعهم، وكان من تداعيات ا      
 مجـرد  اع أن يسطر لنفسه تاريخاً، أو حتـى   يدعي ليوم يستطيع المحارب الشج    

  .   جسيمالدعوة لأمر 
  :وبالنظر  للمقطوعة السابقة يمكن قول الآتي  

 هناك تمازج وتآلف بين البيت الأول والأخير، وذلك من وجوه تكمـن   :أولاً    
  :فيما يلي

كل واحد منهمـا زمنـاً      يصور  سان بقدرة فائقة فلسفة فعلين       استطاع ح  :أ    
: هـو  يختلف عن الآخر تصويراً يجسد زمناً قد ولي، وزمناً آتٍ؛ الفعل الأول،            

ذاك الذي استطاع من خلاله تصوير ما لاقاه عمرو بـن عبـد ود فـي     " أمسي"
غزوة الخندق حيث ثوي صريعاً لا حراك به، وكان قبـل ذلـك قـد أصـيب                 

ن أثبتته الجراحة   باً ليس باليسير في بدر، وكان من تداعيات ذلك أ         وضرب ضر 
حيث سطر من خلاله مستقبلا لا      " أصبح"وأما الفعل الثاني فهو   ) ١(فلم يشهد أحداً  

  .فكاك منه، لأنه أصبح أثراً بعد عين
                                                

علاء الدين علي بن محمـد   لتفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل          ينظر) ١(
 لبنـان، ،  بيروت–دار الفكر : دار النشر، ٥/٢٣٨، بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن   

  . م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩
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ذكر فـي  الأولـي اسـمه          كرر حسان اسم عمرو بن عبد ود مرتين؛        :ب  
 الأولـي  خرى باسمه من دون نسبه، وكأنه أراد فيكاملاً، في حين اكتفي في الأ  

 لا يحدث لبس بينه وبين غيره أما و قد زال اللبس فلا             تحديد المتَحدث عنه حتى   
 فقد أراد تأكيد أن الذي هوي صـريعاً          لنسبه، هذا من ناحية وأما الأخرى      حاجة

س هو ذاك الذي عناه دون غيره إذ ربما استبعد البعض حدوث ما حدث مع فار              
  . مغوار كعمرو بن عبد ود

 أقام حسان مقطوعته علي العديد من الجمل الخبرية المؤكـدة التـي             :ثانياً  
استعمل معها اللام وقد وخاصة مع وصفه للسيوف والجياد وجيش المـسلمين،            
أما مع بيان ضرب المسلمين لعمرو فجاء بالمفعول المطلق المؤكد لعامله، وقـد            

أكيد حقيقة واحدة مؤدها ضرب عمرو ضرباً غيـر         تعانقت كل هذه المؤكدات لت    
  . وقتله يوم الخندق،مبرح لم يمكنه من القتال يوم أحد

لج حسان للحديث عن بدر من أول المقطوعة علي الـرغم مـن              لم ي  :ثالثاً  
قصرها، حيث بدأ بالحديث عن مصير عمرو بن عبد ود في يوم الخنـدق، ثـم           

  .مسلمين وما صنعوه مع عمرو في بدرتسلل من ذلك الحديث للافتخار بجيش ال
 بني حسان مقطوعته علي حرف الروي الراء، ومن معانيه التكـرار   :رابعاً  

من إصابة في بدر، ثـم       وفي ذلك تآزر وتناغم مع تكرار ما حدث لابن عبد ود          
قتل في يوم الخندق، وقد ظهر ذلك جلياً في البيت الثالث الذي كررت فيه الراء               

  .ر الضرب الذي لحق ابن وديتضمن تصو ن هذا البيتست مرات، خاصة وأ
 فـي اسـتعمال   الـشاعر بدا من خلال المقطوعة السابقة مدي دقة   : خامساً    

العصبة العشرة وما فوقها قلـيلا  و "الألفاظ حسب معانيها من ذلك كلمة عصبة        
  وهي فـي ،ربعينوقيل هي من العشرة إلى الأ" "ونحن عصبة ")U( ومنه قوله 
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ويمكن القول من بيـان معنـي عـصبة إن          ) ١"(الفرسان الجماعة من العربية  
المعني يدور حول أمرين الأول علي معني عشرة يكونوا هم الذين ضربوا ابـن        
ود فلا يعقل أن يضربه العد الأكبر، وعلي معني الفرسان يكون أن الفرسان هم              

هو الجبل  ومن ذلك أيضاً كلمة سلع؛ و     . الذين تولوا مهمة ضرب ابن ود في بدر       
ن حسانالذي حفر تحته الخندق وفيه كان مصرع عمرو بن ود كما بي .  

سـيوفنا،  " استعمل حسان في البيت الثاني نون الجمع في كلمتـي            :سادساً    
 بن عبد ود وفـي ذلـك    بينما  استعمل كاف الخطاب مع ضرب عمرو  "وجيادنا

 ابـن ود، وأمـا       علي أنه لم يكن من المحاربين الذين باشروا ضرب         إشارة منه 
نون الجمع التي يدخل فيها فيمكن عزو ذلك إلي أن المسلمين يداً واحدة؛ مـنهم               
من نافح عن الدعوة باللسان، ومنهم من دافع عنها بالسنان فلكل دوره الذي نيط              

  .  به
وإذا كان غالب شعر حسان الذي تناول فيه غزوة بدر قد أخلصه لها إلا   

؛ ولذا فهي )e(  الأنصار مع النبيالعديد من أيامأنه جاد بقصيدة تناول فيها 
  لغزوات المسلمينمراجع التاريخ التي أرخ فيهاأشبه ما تكون بمرجع من 

  )٢(:، حيث قالوأيامهم
ْألس َ َت خـَ َير مـُ ٍّعد ـَْ َلهـكُ َ َوم.. .رًاـفَـَ ن اـِّ ُعشرا إن هـَ ْْ ً َم عـَ ُموا وإن حـْ َْ ِ  واـلُـصِـُّ

                                                
يحيى بـن مهـران      هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن            يب لأ الفروق اللغوية ) ١(

: نـشر ،٢٧٨،محمد إبراهيم سليم  : حققه وعلق عليه   )هـ٣٩٥نحو  : المتوفى(العسكري  
   مصر-دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة

وتروي .  وما بعدها  ٢/٥٥٤سيرة ابن هشام،  . وما بعدها ٣٩٤سيد حنفي، : الديوان، تحقيق ) ٢(
  .  لابنه عبد الرحمن بن حسان
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ِوم هم شهـقَ َ ْ ٌُ َدوا بدرا بأجمـْ َْ َ ِ ً ْ ُع الرسـمَ...مْـهِـعِـُ َّ َفما   ِول ـَ َأل َ َوم وْا ـَ ُذلـخَ  ا ـَ  وا ـَ

َوب ْايعوه فلم ـَ ََ َ ُ ْين ُ ِبه  ثْ ـكُـَ َأح ِ ُنهـمِ  ...دٌـــَ َول   مْ ـْ ِإيمانه فيِ   كُ ـيَ  مْ ـَ ِ َم دخـَ َ  لُ ـْ

ْويوم صبحهم في الشعب من  ْ َ َّ َ ْ َِ ِ ِّ ِ ْ َ ٍأحد َُ ُ ِرب رصـضَ  ..ُ َ ِّحر ـكَ نٌ ـيـٌْ ِنار ـال َ َمشت َّ ْ ُعل ـُ ِ 

َوي َوم ذي قـَ ِ َ َرد يـْ ْوم اسـٍَ َ ِتثار بـْ َ َ ِالج  لىَ ـعَ...مْـهِـَ ِياد ـْ َفما َ َوم  ُاموا ـَ خ َ َ نك اـَ  وا ـلُـَ

ِوذا العش َ َْ َيرة جـَ ِ
َاسوها ـَ َبخ ُ ِيلـِ ُع الرسـمَ...مْـهِـْ َّ َول علـَ َ َيهـِ ْا البيـْ َ َوالأس ضُـْ َ ْ  لُ ـَ

َوي َوم ودان ـَ َّ َ ْأج َْ ْوا أهـلَـَ ُله ـَْ ًرقص َ َ ْبالخي.. .اـَ َْ َنه َّتى ـحَ لِ ـِ ُزنـَْالح  ا ـَانـَ َْوالجب ْ  لُ ـََ

ْولي َ ًلة ـَ ُلبـطَ  َ ُدوهـعَ ا ــهَـِفي وا ـَ َّ َوااللهَُّ   اللهَّ .. .مْـُ ِزيهـــيجَْ  َ  واـلُـمِــعَ  ا ـمَِـب  مْ ـِ

َوغ ًزوةـَ َ ْوم نجـَ يْ َْ ُد ثـَ َم كـٍ ِالرسول  عَ ـمَ.. .مْـَُ له َانــَّ ُ ْالأس ا ـبهَِ  َّ َ ُلابـْ َنفـوَال َ  لُـَّ

ْولي َ ًلة ـَ ُبح  َ ُيع  ا ـهَـيِـف.. .هُــعَـَ م دُواـَالـجَ ينٍْ َـنـِ ُلهـَ َْبالح  مْ ـُّ ِربـِ  وا ـلُـهِـنَ ْ إذ ْ

َوغ َزوة القـَ ْ َ َ َاع فرقنـْ ْ َّ َ ُعدـْا الـِ ُرق ـفَـتُ ا ـمَـكَ...هِـِـب  َّو َ َدون  َّ ِشربـَْالم    ُ َ َرسـال ْ  لُ ـَّ

َوي ُوم بـَ َع كِـويـَْ ْوا أهـُانـَ ْل بيـَ َ ِتهـعَـَ ِالج لىَ ـعَ.. .ِ ِلاد ـْ ُوه ـَآسـفَ َ َوم  ْ ُدلــعَ اـَ  واــَ

َوغ ْزوة الفتـَ َْ ْ َ ِ كـَ َّوا في سريـُانـَح َِ ِرابـمُ...هِِـتـِ َفما ينَ ِـطـَ َوم وا ـُاشـطَ  َ ُجلــعَ اـَ  واـِ

َوي َومـَ ْ خي ْ َبر كـَ َ َ في ك واـُانـَ َتيبــِ ِتهـِ ُون كـشُـمْـيَ...ِ ْمس   مْـهُــُّلـَ ِتبسـُ ْ  لُ ــَطـبَ لٌـَ

ِبالبيض ترعش في  ُ َ ْ َ ِ ِ ْ َ الأيمان ع ِ ِ َ ْ َ َاريـْ ْ تع..ةًـِ ُّوج ـَ ْضرب أحـفيِ ال َ َ ِ ْ َوت ًاناـيَـَّ ُدلـتَـعْــَ ِ 

َوي َوم سـَ َ ُار رســْ َ ًمحتسبا هِ ـَّ الل ُولـَ ِ َ ْ ُوه  َوكــبُـتَ َإلى .. .ُ ُالأول هُــُاتـَرَاي مْـــــــَ َ ُ ْ 

ْوساسة الحرب إن حرب بدت لهم ْ ْ َ ََُ ْ َ َ ٌ َ َْ ِ َْ ْلهم  دَا ـَ ب  ىـَّحَت...ُ ْالإق  َُ ِ ْوال ُالـَبـْ  لُ ــفَــقَـَ

َأول     َئك القـُ ْ َ َوم أنصـِ ْْ َ ِّار النبيـُ ُِ ْوهم  َّ ُ ِومـقَ.. .َ ُأصير  ي ـْ
ِ ْهم ـيْـَإل َ َحين ِ ْ َّأت َ ُصل ـَ ِ 
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ِاتوا كـمَ     ًراما ـُ ْولم تنكث عهودهم َ ُ ُ ُ َُ ْ َ ْ ُ ْ َوق.. .َ ِ في سب  مْـهُـلُـتْـَ َ  واــلُـِتـقُ ْإذ االلهَِّ ِيلـِ

يستفتح حسان قصيدته باستفهام تقريري مفـاده أنـه خيـر قبيلـة معـد،             
صيدة بهذا النمط من الاستفهام يجعل المتلقي يقبل عليه بكل خوالجه           واستهلال الق 

خاصة أنه لم يفضل شخصاً غائباً، وإنما أرجع الخيرية له، لكنه لم يكن يقـصد               
الاستئثار بذاك الفضل وحده وإنما أرد تفضيل الأنصار من خلاله، ويقوي هـذا             

 ،)e( صار مع النبـي   لأيام الأن  وتعداد رائع    ،المذهب ما جاد به من سرد دقيق      
، ثم يثنّي بعد كـل   صدر الإسلام، هي غزوة بدر الكبرى  صدرها بأهم غزوة في   

غزوة بذكر لفتة سريعة عنها، فذكر في بدر أن قومه لـم يخـذلوا النبـي ولـم      
 وهذا ما بايعوا عليه النبي في يوم العقبة؛ لذا لم ينكث أحد منهم، ولـم                يقصروا،

 يوم أن انهزم المسلمون يوم أحد لم يتخلوا،         حتى يدخل فساد أو شك في إيمانهم،     
ثم يصرح حسان بأن عشيرته كانوا من الملازمين        ) ١(كما لم يجبنوا يوم ذي قرد     

و يواصل حسان عـدم التزامـه بالترتيـب    للرسول بخيلهم وسيوفهم ورماحهم،   
      وما صنعه الجنـود مـن تبختـر          )٢(انالزمني حيث يعود بالذاكرة إلي يوم ود 

                                                
 من  ٧٠٠ إلى   ٥٠٠غزوة الغابة وقعت في السنة السادسة للهجرة بين         د أو   غزوة ذي قر  ) ١(

 راكباً وعيينة بن حصن الفـزاري     ٤٠، طاردوا خلالها    )e( قوات المسلمين بقيادة النبي   
السيرة : ينظر. )حوامل الإبل ذات اللبن   (مع جماعة من غطفان، الذين أغاروا على لقاح         

  .  وما بعدها٣/٤٠٠، النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث
سحاق حتى بلغ ودان وهي غزوة الأبواء يريد قريشا         إ قال ابن    ،)(وهي أول غزواته    ) ٢(

انة فوادعته فيها بنو ضمرة وكان الذي وادعـه         نوبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن ك        
 وكان سيدهم في زمانه ذلك ثم رجع رسـول االله    ي بن عمرو الضمر   ىمنهم عليهم مخش  

)e( ينظـر  .  من شهر ربيع الأول   فأقام بها بقية صفر وصدراً     نة ولم يلق كيداً   لى المدي إ
  .١/٥٩١سيرة ابن هشام،
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مع إلماحـة    علي الدرب نفسه الذي بدأه من سرد لغزوات النبي   ثم يسير  ،بخيلهم
ج علي  غزوة نجد، ثم يعر    غزوة، حيث يقف مع       كل سريعة لموقف الأنصار في   

الحديث عن  ليلة حنين، يتلوها غزوة القاع، يردفها بعد ذلك بيوم البيعة، ويعقبه ب           
 الأيام بـأخر  غـزوات       مختاا حدث يوم خيبر، ثم يأتي        بم يوم الفتح، وما تلاه     

 بعدها يختتم حسان قصديته بإرسال بعـض الأحكـام           وهي غزوة تبوك،   النبي،
؛ ولـذا   )e(، ومرجعها يعود للأيام التي أطرها لهم مع النبي          الملازمة للأنصار 

 كما ماتوا كراماً، ولم ينكثوا عهـودهم،        ،فهم ساسة الحرب، وهم الذين نصروه     
  .وأما من مات ففي سبيل االله

  :وبنظرة متأملة متأنية يمكن القول  
أيام الأنصار مع   : أقام حسان قصيدته علي مجموعة من الدعائم، هي        :أولاً  

الرسول، ثم تتسلل من خلاها ليجعلها دعامة في الافتخار بهم، كما لم يـنس أن               
  .يجعل لنفسه نصيباً من هذا المدح

 في حين جعل الختـام       بدأ قصيدته باستفهام تقريري لتصوير خيريته،      :ثانياً    
 تاريخي لأيام الأنصار     لأسباب الخيرية تخلل بينهما مسرد    أشبه ما يكون بسرد     

تكون متكأ وركنـاً  ، وتلك إضاءات حتى مع النبي مع إطلالة سريعة عن كل يوم 
م إليه من أحكام في ختام القصيدة؛ لذا عمد إلي العديد من ألفـاظ التوكيـد               لم را 

: ي قد تدخل بعض النفوس بسب الأحكام التي ساقها، مثـل     سداً لأبواب الريبة الت   
كل، وأجمع، ومن الملحوظ أن حسان مع تفضيل نفسه استعمل لفظ كل التي هي              

 كان بصدد الحديث عن نفسه من أجل ذلك شدد         ؛ لأنه أقوي في التوكيد من أجمع    
ولم يكتف بذلك بل عمـد  علي الخيرية من خلال كلمة كل؛ حتى لا يتشكك أحد،       

مـا مـع    بيني ذكر كلمة النفر والمعشر عقب كلٍ إيغالاً منه في زيادة التوكيد،             إل
؛ فلم يشكك أحـد فـي شـهود         كل في قوة التأكيد   الجمع استخدم أجمع التي تلي      
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الأنصار بدراً مع رسول االله، تلا ذلك توكيد ثالث في البيت الثالث، لكنه توكيـد               
ة الأنصار للرسـول و عـدم   ضمني عن طريق كلمة أحد التي تؤكد علي  مبايع 

        نكوثهم العهد 
 أنشأ حسان القصيدة السابقة لبيان دور الأنصار فـي بنـاء الدولـة     :ثالثـاً     

 وكأني به يحـاول مـن   ،ه للمهاجرين تعرضمن اللافت للنظر عدم     الإسلامية، و 
دورهم في بنـاء الدولـة الإسـلامية، ولا    بيان  و ،خلالها تسطير سجل الأنصار   

 إغفال المهاجرين ودورهم فقد وقف معهم غير موقـف ولكـن فـي              يعني ذلك 
  .قصائد أخري

 ففي كل مرة    )e( تفنن حسان في إبراز جانب المعية مع رسول االله         :رابعاً   
قوم هـم   : " مثل ،يذكر اسم الرسول يأتي به مقروناً بالأنصار أو بما يعود عليهم          

كـان لهـم مـع      "، و "سولمع الر ...وذا العشيرة "، و "مع الرسول ...شهدوا بدراً 
أولئك القوم أنـصار    "، و "وهم راياته الأول  ...ويوم سار رسول االله   "، و "الرسول

مـع  " واللافت للنظر في تلك المعية أن حـسان ذكـر كلمـة          ،"النبي هم قومي  
ثلاث مرات كلها في صدر الشطر الثاني، وفي ذلك إشارة إلـي عـدم         " الرسول

 تحمـل عـدة دلالات   بها، وهذه المعية تزعزعها وثباتها وتمكنها من نفس أصحا     
  : تتمثل في

  .  إبراز مدي قرب الأنصار من الرسول:أ  
 التـي كانـت خـارج       ى ملازمة الأنصار للرسول في كل غزواته حت       :ب  

  . المدينة
دعتـه لأن يجعلهـم    حب الرسول للأنصار وإنـزالهم منزلـة كبيـرة         :ج  

   .يلازمونه في حله وترحاله
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من يتلذذ بذكر اسم الرسول فماذا لو كان ذلك مقروناً           من الثابت أن المؤ    :د  
  . بالمعية والصحبة؟

 ،الترتيب التاريخي لمواقف الأنصار مع الرسـول لتزم حسان  لم ي :خامـساً      
وإنما كان يستدعي الموقف الذي يساعده في خدمة فكرته، وتلك ألمعيـة فائقـة              

 لها ثم وقف عنـد       نجده تحدث عن بدر وشهود قومه      ،لشاعر كحسان، وبالنظر  
مبايعة الأنصار للرسول في مكة، عاد بعدها للحديث عن غزوة أحد وما حـدث              
فيها، وكأن حسان يريد من خلال هذا الترتيب تذكير الأنصار بما بايعوا عليـه              

أحد منهم بعـد نـصر      النبي خاصة وهم منهزمون؛ لذا ذكر البيعة وعدم نكوث          
كر واحد منهم في نقض ما عاهد عليـه     يتجلد الأنصار ولا يف    وقبل هزيمة؛ حتى  

  .الرسول
 عن طريق ذكر كلمة يوم، أو ليلـة،    حسان في سرده للغزوات     اتكأ :سادساً     

، أو غزوة، وقد ذكر كلمة يوم ست مرات، وليلة مرتين، وغزوة ثـلاث مـرات       
إن حسان عمد إليه مخافة ملالـة القـارئ   : وبالنظر إلي هذا التنويع يمكن القول   

الغزوة الواحدة كانت تستوعب بيتاً واحداً ليس أكثـر، ومـن جهـة     خاصة وأن   
أخري نجد غلبة التعبير بما يدل علي الزمن من حيث كلمة يوم وليلة وذلك يدل               
علي أن حسان كان يقصد استدعاء الغزوة بكل ما فيها من أحداث فعندما يقـول              

 ـ   أنه يريد القول اذكر يوم غزوة كذا وما حدث فيه م          كف..." ويوم"  ىن أولـه حت
   .  آخره
 ألح حسان علي قضية عدم نكوث الأنصار عهدهم مـع الرسـول    :سـابعاً      
)e( وذاك ترتيب  وتكـرار      البيت الأخير يث تعرض لها في البيت الثالث و       ح ،

مقصود منه ولم يأت  خبط عشواء، حيث تحدث عن عدم نكوث العهـد عقـب                
في عن الأنصار شـبهة عـزو       كأنه يريد أن ين   وبدر والمبايعة وقبل غزوة أحد،      
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نفي دخول أي شك في إيمانهم، بينما خـتم  ب  لذا أعقبه في أحد؛ لهم  سبب الهزيمة   
القصيدة بالحديث عن القضية ذاتها، حتى يستقر في ذهن المتلقي ثبات الأنـصار   

     .   ل االله هو مبتغاهم وغايتهم الأسمىعلي العهد وأن موتهم في سبي
يام والليالي في الشطر الأول من البيت الذي أطر          سرد حسان كل الأ    :اًثامن  
 حيـث   )e( غزوة باستثناء غزوة تبوك التي ختم بها غـزوات النبـي          لكل  فيه  

ذكرها في الشطر الثاني، ويقودنا ذلك الترتيب إلي القول بأن حسان لم يقل تلـك        
 الثـاني    غزوة تبوك في الشطر    يءالقصيدة إلا بعد وفاة الرسول فناسب ذلك مج       

، وكأني بحسان يعدد تاريخاً مضي مـع الرسـول،          )e( ي هي أخر غزواته   الت
وذلك أشبه ما يكون ببكاء علي أيام خوال، وفي ذلك تعضيد للقول بـأن كـلام                

          .  حسان هذا بعد وفاة الرسول
 من يمعن النظر في هذه اللامية يجد حسان قد تأثر فيها بالعديد من  :تاسـعاً   

صة تلك السور التي تحدثت عن أخبار الأمم السابقة فـي           سور القرآن الكريم خا   
عرض تاريخي موجز، حيث تأتي القصة الواحدة في آية واحدة تقريباً، وهذا ما             
نجده في لامية شاعرنا، إذ تستوعب الغزوة الواحدة بيتاً واحـداً، ففـي سـورة               

 عن قصة مدين وعاد وقارون وفرعون في أربـع  )U(العنكبوت تحدث المولي    
 عند قصص موسـي، وثمـود،       )( وفي سورة الذاريات وقف الحق       ،)١(اتآي

كما وقف الحق جل وعلا مع قصص نوح         ،)٢( في تسع آيات قصار    )(ونوح  
)u(                في آية واحدة في سورة الفرقان، تلا ذلك الحديث عـن عـاد وثمـود ،

                                                
  ".٣٩ -٣٨ -٣٧ -٣٦" الآيات) ١(
  ".٤٦-٣٨"الآيات ) ٢(
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ة يمكـن   ومن خلال هذه الوقف    )١.(وأصحاب الرس وقرون بينهما في آية واحدة      
 إن تأثر حسان بدا واضحاً بالقرآن الكريم في كيفية سرد أيام المسلمين في              القول

 كما تأثر بكيفية سرد القـرآن مـن ناحيـة           .حديث موجز يتسم بالروعة والدقة    
    .أخرى؛ وهي عدم الالتزام بالترتيب الزمني

استطاع حسان بحسه المرهف وذوقه العالي من نثر بعض الصور           :عاشراً      
حتى لا يشعر القارئ أنه إزاء قصيدة تاريخية صرفه، ومن ذلـك مـا              البيانية؛  

رسمه عن غزوة أحد حيث صور المسلمين في صبيحة يوم أحد ومدي تجلـدهم         
وصبرهم علي  ضرب رصين أشبه ما يكون بحر النـار المـشتعلة، وتتجلـي               

؛ لأن المسلمين منهزمـون     براعة حسان في هذا المشهد من حيث قلب الصورة        
الوقوف عند يوم كهذا، لكنه وقف عند تجلد المسلمين وصـبرهم مـن             فأني له   

ومن .ناحية، ومن الجهة الأخرى أكد علي هول ما لاقاه المسلمون في هذا اليوم            
ان عندما أجلوا أهلها، حيث صـور  المسلمين يوم ودذلك أيضاً ما صور به حال   
 مشهد يـوم     ثم يرسل حسان   . وهو نوع من المشي    ؛احتفالهم وتبخترهم بالرقص  

تفرقهم أشبه بتفرق الإبل     حيث جعل  غزوة القاع وما حدث فيها من تفرق للعدو       
 ولكن أني لهـم،     من أجل النجاة من الموت عطشاً      التي تسعي بحثاً عن المشرب    

  .فلا مشرب ولا نجاة
    وبعد تلك التطوافة حول شعر حسان الذي قاله بعد غزوة بدر وتعرض فيـه          

ول إن هناك مجموعة من السمات التي جمعت ذاك الـشعر   لتلك الغزوة يمكن الق   
  :تحت مظلة واحدة تتمثل فيما يأتي

حيث بلغت أطول قصيدة     اتسم هذا الشعر بالطول إذا ما قيس بنظيريه          :أولاً     
 وعشرون بيتاً بينما جاء الشعر في زمن الغزوة ما بين المقطوعة أو مـا               إحدى

                                                
  ".٣٨-٣٧"الآيتان ) ١(
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بيـت   وصل في بعض الأحيان إلي       ىتيربو عن القصيدة بيسير، وظل يتقلص ح      
  . الرد علي الكفار من خلال المقطوعات الشعريةجاء واحد، في حين 

حيث لـم يهجـم     حمل هذا النوع من الشعر بعض المقدمات الطللية          :ثانياً     
  .حسان علي موضوعه دون تمهيد

  أفكاره ومحاوره،   واحد وإنما تعددت   ذاك الشعر علي حدث     لم يقتصر  :ثالثاً    
  . لج في موضوعه مباشرة كما كان في النمطين السابقينولم يكن حسان ي

 ـ         :رابعاً       مـع  هاو اهتم حسان بإبراز دور الأنصار في الحروب التي خاض
    .)e(النبي 
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E   
  :وبعد تلك السياحة مع شعر حسان حول غزوة بدر يمكن القول  
الطـرف عـن    وضح جلياً من شعر غزوة بدر لدي حسان أنه غض            :أولاً     

بعض أحداث الغزوة؛ تلك الأحداث التي يعد ذكرها سبباً فـي ارتفـاع الـروح               
 تجاه كـل حـدث   ا يمكن القول إن حسان صوب نظره المعنوية للكفار، ومن هن 

 وعلي هذا فإن وقـوف      ،يؤدي ذكره إلي امتعاض الكفار وحزنهم علي ما لاقوه        
 المسلمين، كمـا أن مـا   حسان عند قافلة أبي سفيان يصب في مصلحة الكفار لا   

دار بين المسلمين حول الأنفال وتوزيعها لا يفت في عضد الكفار، وإنما الـذي              
  .يقود إلي ذلك هو كمية الغنائم

 استطاع حسان بذوقه المرهف وحسه الجياش تصوير العديـد مـن            :ثانياً    
؛ خيط مصوب تجاه الكفـار،       بخيطين اًأحداث غزوة بدر؛ وجاء تصويره مشدود     

عد ذكره إذلالاً لهم، والخيط الآخـر وجهـه نحـو           ركز علي كل حدث ي    حيث  
المسلمين إذ اهتم برصد كل ما فيه إعلاء لـروح المـسلمين وطمـأنتهم علـي          

  .نصرهم
 فـي    الدخول حيث اعتاد خلا شعر حسان من المقدمات اللهم إلا ندر          :ثالثاً    
يقـوم علـي    ربما رجع السر في ذلك إلي أن غالب شعره          و ،وضوعه مباشرة م

 الذي غلـب    الجانب الحماسي  المحرك الأساسي يتمثل في      المقطوعات، كما أن    
   . عليه

هداء المسلمين  لكثير من ش   لعل من اللافت للنظر عدم تعرض حسان         :رابعاً    
كما وقف مع قتلي الكفار، ومرد ذلك إلي أن ذكر شهداء المسلمين يعـد شـهادة     

جـاء  حين  سلمين في بعض الجوانب، في      بأنهم تغلبوا علي الم   مصكوكة للكفار   
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الجانب الآخر مضيئاً بالنسبة للمسلمين حيث ركز علي مـا فعلـه المـسلمون               
  .أكابرهمفي بالكفار وخاصة 

 شعره الذي قاله عـن   في كثير منشاعر الدعوة الإسلاميةميل  بدا  :خامساً     
لشعر يتبدي له   ، وعلي هذا فمن يقرأ مثل هذا ا       ته إياهم امحابوتجاه الأنصار   بدر  

  .أن قائله من الأنصار بل من بني النجار
 من سمات شعر حسان أنه يصدر المقطوعة بحكم يـشعر الكفـار             :سادساً    

تعضيد كلامه بالدليل القاطع من خـلال سـرد         ثم يمعن في     بالامتهان والإذلال 
  .بعض أحداث الغزوة

 إصدار العديـد مـن      بالأساليب الخبرية المؤكدة في    شاعرنا استعان   :سابعاً    
  .الأحكام، وكان من دعائمه في ذلك اللام وقد

 اتسم شعر حسان بالدقة حيث كان يذكر الحدث مقروناً باسم صاحبه،            :ثامناً     
  . علي الترتيب الزمني-أحياناً-كما كان ينبه

 من يطالع شعر حسان حول غزوة بدر يجد تآلفاً وتآزراً شديدين بين             :اًتاسع    
ا يعضد  خاتمة، حيث يلحظ أن المقدمة تسوق حكماً ثم تأتي الخاتمة بم          المقدمة وال 

اندفعت كل الـشكوك    وقد  ؛ حتى لا يخرج القارئ من القصيدة إلا         الحكم ويقويه 
       . الشاعرعن نفسه بما قاله 

  
  

"أم وإ    إ  و"  
                                                                                                             ر د آ رة :٨٨  
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Fو K  
- در: أوا:      

شمس الدين محمد بن أحمـد      لتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام       ·  
:  الطبعـة  ، وما بعـدها   عمر عبد السلام تدمري   . د: تحقيق. بن عثمان الذهبي  ا

  .م١٩٨٧ /هـ ١٤٠٧ ،بيروت/  لبنان، دار الكتاب العربي:، طالأولى
 ـ : والسير لابن عبد البر، تحقيـق      الدرر في اختصار المغازي    ·    :دكتورال

 ـ١٤٣٤ ، للشئون الإسـلامية القـاهرة     المجلس الأعلى : شوقي ضيف، ط   / هـ
  .م٢٠١٣
شـرح  . دار صادر بيروت لبنـان : ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ط  ·  

المكتبـة التجاريـة    : عبد الرحمن البرقـوقي، ط    :  بن ثابت تحقيق   ديوان حسان 
  .م١٩٢٩/هـ١٣٤٧الكبري
            : سـيد حنفـي حـسنين، تقـديم       / د: ديوان حسان بن ثابـت، تحقيـق       ·  

  . م٢٠٠٨الهيئة العامة لقصور الثقافة : عبد الحكيم راضي، ط/ د
المعافري، أبـو   عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري        سيرة ابن هشام ل    ·  

مـصطفى الـسقا وإبـراهيم      : تحقيـق  )هـ٢١٣: المتوفى(محمد، جمال الدين    
شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي       : الناشر،  يبياري وعبد الحفيظ الشلب   الإ

  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانية، : الطبعة، الحلبي وأولاده بمصر
ميـري  عبد الملك بن هـشام بـن أيـوب الح          السيرة النبوية لابن هشام    ·  

 دار  :نـشر ،   طه عبـد الـرءوف سـعد       :تحقيق،هـ٢١٣المعافري أبو محمد    
   .هـ١٤١١الجيل
جمانـة يحيـي الكعكـي،       :شرح ديوان حسان بن ثابت، شرح وتحقيق       ·  

  .م٢٠٠٣دار الفكر بيروت لبنان، : الطبعة الأولي، ط
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      الحسن علي بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد            يبلأالكامل في التاريخ     ·  
دار  : ط ،الثانيـة : الطبعـة ،  عبد االله القاضـي   : د الكريم الشيباني، تحقيق   عب بن

  .هـ١٤١٥ - بيروت -الكتب العلمية 
  

-م  :اا: 
لقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربـي المعـافري            ل أحكام القرآن  ·  

 :راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه      )هـ٥٤٣: المتوفى(الاشبيلي المالكي   
: الطبعـة   لبنـان –دار الكتب العلميـة، بيـروت    :نشر ،محمد عبد القادر عطا  

  .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة،
      الحسن علي بن أبي الكـرم محمـد         يب لأ أسد الغابة في معرفة الصحابة     ·  

بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير              
د،  عادل أحمد عبـد الموجـو  -علي محمد معوض    :ققح ت )هـ٦٣٠: المتوفى(

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية :الناشر
مغلطاي بن قليج بـن عبـد االله        لإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال        ·  

: المتـوفى (البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبـد االله، عـلاء الـدين             
         أبـو محمـد أسـامة       -الرحمن عادل بـن محمـد       أبو عبد   : قيحق ت )هـ٧٦٢

-     ه١٤٢٢الأولـى، : الطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر    :نشر،  بن إبراهيم 
  . م٢٠٠١
 الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي        يب لأ الأنوار ومحاسن الأشعار   ·  

  .)هـ٣٧٧: المتوفى(المعروف بالشمشاطي 
شمس الدين محمد بن أحمـد      لهير والأعلام   تاريخ الإسلام ووفيات المشا    ·  

:  الطبعـة  ، وما بعـدها   عمر عبد السلام تدمري   . د: تحقيق. بن عثمان الذهبي  ا
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،بيروت/  لبنان، دار الكتاب العربي:، طالأولى
علاء الدين علـي    لتفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل          ·  

 –دار الفكـر    : دار النـشر  ،  غدادي الـشهير بالخـازن    بن محمد بن إبراهيم الب    
  . م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ ،لبنان، بيروت
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 ،محمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان الأندلـسي      لتفسير البحر المحيط     ·  
       زكريـا   . الشيخ علي محمد معوض د    - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود       :تحقيق

دار :  دار النـشر   ،الأولـى : بعةالط ، الجمل ليأحمد النجو  .دى  عبد المجيد النوق  
   . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ،بيروت/  لبنان-الكتب العلمية 

الأولى دار :  الطبعة،محمد سيد طنطاوي للقرآن الكريم لالتفسير الوسيط  ·  
  .م١٩٩٧/١٩٩٨ ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة القاهرة

السيد :  تحقيقي،مي البستمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميلالثقات  ·  
  .م١٩٧٥ / هـ١٣٩٥دار الفكر،: ، طالطبعة الأولى، شرف الدين أحمد

       عبد االله محمد بـن أحمـد     يب لأ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن     ·  
: المتـوفى (بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي            

دار الكتب المصرية   : الناشر،  أطفيشأحمد البردوني وإبراهيم    : تحقيق )هـ٦٧١
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة،  القاهرة–

 عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح           يب لأ الجامع لأحكام القرآن   ·  
 ـ٦٧١: المتوفى  (الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي        هشام  : تحقيق ) ه

 ،المملكة العربيـة الـسعودية    دار عالم الكتب، الرياض،      :ي، نشر سمير البخار 
  .  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣
محمد عبد الواحـد  /  د ،دراسة اشتقاقية في مصطلحات العروض والقافية      ·  

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الدسوقي،
 اعتنى  )٥٤٥:المتوفى(  بن حجر بن الحارث الكندي،     ديوان امرئ القيس   ·  

الثانيـة،  : الطبعـة   بيروت–دار المعرفة : الناشر،  عبد الرحمن المصطاوي  : به
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
 ـ لأ الروض الأنف في شرح السيرة النبويـة لابـن هـشام           ·           القاسـم   يب

     عمـر : حقـق  ت )هـ٥٨١: المتوفى(عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي         
الطبعـة  : الطبعة،  دار إحياء التراث العربي، بيروت    : نشر،  عبد السلام السلامي  

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الأولى
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، علي محمـد الـصلاَّبي    ث ل  عرض وقائع وتحليل أحدا    -لنّبوية  السيرة ا  ·  
السابعة، : الطبعة،   لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت        :رنش

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
: العروض الواضح وعلم القافية لمحمد علي الهاشمي، الطبعة الأولي، ط          ·  

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢دار القلم دمشق، 
           عن علم التجويد القرآني فـي ضـوء الدراسـات الـصوتية الحديثـة               ·  

  .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠العزيز أحمد علام، الطبعة الأولي،  عبد/ د
علي محمـد   /  دروس وعبر وفوائد تأليف الدكتور     )e( غزوات الرسول  ·  

 اقرأ للنشر   قاسم إبراهيم عبد االله، الطبعة الأولي، مؤسسة      : الصلابي، أعده للنشر  
  . م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨والتوزيع والترجمة القاهرة، 

        هلال الحسن بن عبد االله بـن سـهل بـن سـعيد              يب لأ الفروق اللغوية  ·  
: حققـه وعلـق عليـه      )هـ٣٩٥نحو  : المتوفى(بن يحيى بن مهران العسكري      

  . ر مص–دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة : نشر، محمد إبراهيم سليم
 حفص عمر بن علي بن عـادل الدمـشقي          يب لأ اللباب في علوم الكتاب    ·  

 علـي محمـد     : والـشيخ  ، عادل أحمد عبد الموجـود     :الشيخ: تحقيق  ،  الحنبلي
 -لبنـان  /  بيـروت  -دار الكتـب العلميـة      :نـشر ،  الأولى: الطبعة،  معوض
  . م١٩٩٨-هـ ١٤١٩
 )e( رسـول االله     المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى         ·  

 )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        : المؤلف
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: حققت

    محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسـلمي بـالولاء، المـدني،          ل المغازي ·  
دار  :، نـشر  مارسدن جونس : تحقيق )هـ٢٠٧: المتوفى(أبو عبد االله، الواقدي     

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ –الثالثة : الطبعة،  بيروت–الأعلمي 
  



   ي  / ار 
 

 - ٣٨٢ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ٣١٣  المقدمة
  ٣١٦  t)(غزوة بدر في شعر حسان بن ثابت 

  ٣١٦  ما قاله حسان عن بدر في زمن الغزوة: أولاً
ر وتعـرض   ما قاله حسان في الرد علي شعراء الكفا       : ثانياً

  لما حدث في  بدر
٣٤٤  

  ٣٥٣  ما قاله حسان بعد بدر: ثالثاً
  ٣٧٦  الخاتمة

  ٣٧٨  المصادر والمراجع
  ٣٨٢  الموضوعات فهرس
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